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با لب 


لک ای 


لال نكل دين یو 


ا سر 


سس 


طالا سألني البعض عن كيفية كتابتي لرواية (السنونو والامازون) 
وكنت أجيب بأن بدايتها كانت منذ مدة طويلة عندما كنا آنا واخي 
واختاي أطفالا نقضي معظم عطلنا الصيفية قرب البحيرة » أوعليها او 
فوق التلال القريبة منها . ونعقد الصداقات مع المزارعين والرّعاة 
وحارقي الفحم الذين يرتفع دخانهم من بين غابات الأشجار الصغيرة, 
على امتداد الشاطىء . كنا نحب المكان كثيرأ . فحال وصولنا اليه كنا 
نجري نحو البحيرة ونغطس أيدينا فيها ونتمنى كما لو كنا رأينا القمر 
الجديد لتونا . وعندما نغادر المكان كنا نغرق في البكاء . وعندما نكون 
بعيدين عنه » سواء عندما كنا صغارا أوحينما كبرنا »كنا نحلم به .وفي 
أي مكان أحلٌّ فيه من هذا العالم كنت أنظر في الليل نحو السماء باحثا 
عن (النجمة القطبية) وأتخيل تحتها تلك التلال الكبيرة التي أحبها ..لقد 
جاءت رواية (السنونى والامازون) من تلك الذكريات القديمة ولم يكن 
بامكاني سوى أن أكتبها › بل انها كتبت نفسها بنفسها تقريبا ٠‏ 
هیقرئویت آرثر رانسوم 
٩‏ مایس ۱۹۰۸ 


یس ورین اع ميلا يف ند 

بلا بذ سین وزاب نف با حاص 
كول +1 مصباا بی تیدا( لنلسه پلاهه متا ۷ بط ودد ا ' 
یدای تیدا و تلا سمل( نقمتی . لین تيقلا تا زره 
تھ دیما لجع لو تیه نالف تن رن بسا 


لذ 


حرس جع 


الفصل الاول: 


قمة الجبل في (داریین) 


كان (روجر) » وعمره سبع سنوات » الذي لم يَعُدْ بعد الآن أصغر 
آفراد العائلة » يجري بخط متعرّج عبر الحقل الشديد الانحدار 
الصاعد من البحيرة نحو (هولي هاو) » وهي الزرعة التي كانوا يقضون 
فيها جزءأ من عطلتهم الصيفية . لقد جرى حتى وصل قريب من 
السياج الذي عند المشی ثم استدار وجرى حتى وصل قرب السياج 
الذي عند الجهة الأخرى من الحقل , ثم استدار بعدها وقطع الحقل 
مرة أخرى . في كل مرة یجتاز فیها الحقل يزداد قربأ من المزرعة .كانت 
الريح في الاتجاه العاکس له إلا أنه كان یشق طريقه ضدها بصورة 
متعرجة باتجاه المزرعة » حيث كانت أمه تنتظره بصبر .لم يكن 
ليستطيع الجري باتجاه الريح مباشرة , لأنه كان يظن بأنه يبحر في 
سفينة شراعية تدعى (كاتي سارك) . لقد قال آخوه الاكبر (جون) هذا 


الصباح :أن السفن البخارية ليست سوی محرکات د اخل صنادیق من 
قصدير . ان السفن الشراعية إذن هي الافضل وهذا ما جعل (روجر) 
يأخذ طریقا متعرجا عبر الحقل بالرغم من ان ذلك استغرق منه وقتا 
اطول . 

وحین وصل قریباً من آمه رأى انها تحمل في يدها مظروفا احمروورقة 
صغيرة بیضاء ۰ إنها برقية . لقد آدرك في الحال ما الذي فیها . وفي 
لحظة ما سیطرت عليه الرغبة في الجري نحوها بخط مستقیم . لقد كان 
یعرف بأن البرقیات لا تأتي سوی من آبیه وان هذه بخاصة هي الجواب 


على الرسالة التي بعثتها امه وكذلك على رسائل (جون) و (سوزان) و 


(تتي) ورسالته هو التي یطلبون فیها شيئًا واحد | ولکن بطرق مختلفة . 
لقد کائت رسالته هو قصبزة جد] . «ابي » هل بامكاني اننا ایض : 
رجاء ؟ مع حبي : روجر» . اما رسالة (تتي) فقد كانت اطول بكثير . 
وحتی اطول من رسالة (جون) .وبالرغم من أن (سوزان) اكب عمرأ من 
(تتي) إلا انها لم تکتب رسالة خاصة بها بل وضعت اسمها مع اسم 
(جون) في نهاية الرسالة » فهما بذلك قد أرسلا رسالة واحدة مشاركة 
بینهما . وكانت رسالة الأم اطؤلها جمیعا لکن (روجر) لم يكن یعرف ما 
الذي کتبته فیها .لقد أرسلت الرسائل معاً جمیعاً الى والده , الى مکان 
بعید جدأ حيث ترسوسفينة في (مالطا) في طریقها الى (هونخ كونغ) .وها 
هو الظروف الاحمر يد آمه وفیه الجواب علی رساتلهم . وق لحظة ما 
آراد (روجر) أن يجري نحو آمه بخط مستقیم لکنه تذکر بأنه مبحر في 


۰ںآ 


سفينة شراعية ولیست بخارية لذلك فقد أخذ يتعرّج في مساره متجها 
بمحاذاة الریح قلیلاً . وأخيرا توجه نحو الریح مباشرة ثم اخذ یتباطاً 
شيئأ فشیناً حتی وقف بجانب آمه ثم تراجع الى الخلف وبعدها الى 
الأمام مع اهتزازة بسيطة ثم رمی بمرساته وتوقف في الیناء . 

هل هذا هی الجوات ب قال لاهن وقد.اتحبس نفبته بعد کل هذا 
الابحار بعکس اتجاه الريح . «هل وافق على ما طلبناه؟» . 

ابتسمت الام » وقرأت البرقية بصوت عال : 

«آن یصبحوا غرقی خیراً من أن یکونوا حمقی .وان لم یکونوا حمقی 
فلن یغرقوا .» . 

«هل يعني ذلك الوافقة؟» سال (روجر) . 

«اعتقد ذلك.» 

«وهل يشملني ذلك ایضا؟» 

«نعم » فيما لو قبل (جون) و(سوزان) على اخذك» واذا ما وعدت 
بالقيام بما یطلبانه منك» . 

«هورژه » صاح (روجر) واخذ يثب مرحا ونسي لحظة بأنه كان 
سفينة وقد رسا في میناء هادیء . 

«أين هم الآخرون ؟» سألته امه . 

«في (داريين) »قال (روجر) . 

«أين ؟» . 

«علی الجبل » كما تعلمین . لقد اطلقت (تتي) هذه التسمية عليه , 


لان بامکاننا رؤية الجزيرة من هناك .» 

عند أسفل الزرعة في (هولي هاو) كان الحقل ینحدر بشدة لينتهي 
بخلیج صغير حیث یوجد مرآب قوارب وحاجز بحري . ولکن لیس 
بالامکان رؤية سوی جزء قلیل من الجيرة وذلك لوجود نتوء‌ات جبلية 
عالية تمتد الى داخل الاء . وهناك ممشی من آعلی الحقل ولغاية مرآب 
القوارب . وعند منتصف الطریق أسفل الحقل توجد بوابة » ومن تلك 
البوابة يتفرع ممش آخر ينتهي عند غابة صنوبر تفطي النتوء الجبلي 
الجنوبي . لکن الاولاد کانوا قد وجدوا طریقهم وسط الاشجار في أول 
يوم لمجيئهم منذ اسبوعین مضیا ولم یتوقفوا حتی وصلوا الى النهاية 
البعيدة للنتوء الجبلي حيث ینحدر کالجرف نحو البحيرة . ومن فوقها 
نظروا الى صفحة الماء العريضة التي تتلوى بعيدأ بين التلال المنخفضة 
الى الجنوب ٠‏ وتتلوى بعيدأ نحو التلال العالية الى الشمال حيث لا 
يمكنهم رؤية. الكثير منها . وقي ذلك الوقت نفسه ۰ عندما وقفوا أول مرة 
على الجرف ونظروا الى المياه الممتدة بعيدأ أمامهم , أطلقت (تتي) هذه 
التسمية على هذا المكان . لقد كانت قد سمعت قصيدة في المدرسة 
ونسيت كل شيء ما عدا صورة المستكشفين وهم ينظرون الى المحيط 
الهادىء اول مرة . لقد اطلقت تسمية (داريين) على هذا النتوء الجبلي . 
لقد نصبوا مخيمهم على أعلى نقطة فيه » ومن هناك كان (روجر) قد 
تركهم وجاء عبر الأشجار الى الحقل وحين رأى امه عند البوابة ابتدا 
رحلته الى البيت . 


N 


5 


«انود ان تأخذ الیهم الجواب ؟» 

موان اخبرهم بالواققة على ذهابي آنا ایضا ؟» 

«نعم . عليك أن تعطي البرقية الى (جون) . انه هى الذي يقرر بانکم 
لستم حمقى» ٠‏ 

وضعت الأم البرقية في المظروف الأحمر واعطتها (لروجر) »ثم قبلته 
وقالت » «سيكون العشاء في السابعة والنصف تماما » وانتبهوا عند 
دخولكم البيت ختى لا توقظوا (فيكي) من نومهاء . 

«نعم »نعم »سيدي »» قال (روجر) وهويسحب المرساة بكلتا يديه » 
ثم استدار وایتدا إبحاره المتعرج نحو أسفل الحقل وهو يقكر في كيفية 
ایصال اكنيا الیهم . 

کات الثم قحك 

وات آیتها الستفینة: ۰۱ 

توقف (روجر) والتفت الیها . 

«کانت الريح في الأتجاه العاکس حين جئت صاعدا اعلی الحقل .» 
قالت الام ۰ «آما الآن فأن الريح معك فلا حاجة بك الى ان تتعرّج في سيرك 
يمنة ويسرة .» . 

«هذا صحيح »» قال (روجر) » «ان الريح ساكنة . ثم آنني سفينة 
شراغية ذات عدة صنواري .إن بامکاني الایحاز بشراغ على كن 
جانب .» 


عندها مد ذراعیه على هيئة شراعیین واخذ يجري نحو آسفل الحقل 


۳ 


حتی البوابة ثم الى غابة الصنوبر . 

عند اجتیازه الحقل ووصوله الى الغابة توقف لکونه سفينة شراعية . 
فلیس بامکان احد الابحار وسط غابة صنویر . لقد آصبح الآن 
مستکشفا اضاع جماعته وابتد أ یتبع اثرهم عبر الغابة لکنه لم ينس ان 
يأخذ حذره لثلا يطلق عليه احد التوحشین سهما مسموما من خلف 
شجرة . آخذ يمشي صاعدا من بين الأشجار نحو قمة النتوء الجبخ . 
واخیرا وصل الى فسحة صغيرة من الصخور بعد أن خرج من القابة . 
هذه هي قمة (د اریین) . هناك آشچار تحیط بها من کل جانب الا ان 
بالامکان رؤية البحيرة المتألقة من خلالها . وکانت هناك نار تشتعل وسط 
تجویف من الصخر . وکان (جون) يذكي النار وهو جالس بقربها . 
وکانت (سوزان) تفرش الربی على قطع الخبز » في حين كانت (تتي) 
تجلس بين شجرتین على حافة الجرف الطل على البحيرة وذقنها بين 
رکبتیها المثنيتين الى الأعلى وهي تراقب وتنظر نحو الجزيرة . 

نظر (جون) الى الاعلی ورأى البرقية فوثب من مکانه عند النار . 

«رسائل ؟» قال (جون) . 

«انه الجواب »» قال (روجر) . «لقد وافق ٠‏ وكذلك واقق على ذهابی 
آنا لو آطعت الأوامر وقبلت انت و (سوزان) على آخذي معکما فاناما 
وافق على ذهابي فلابد أنه وافق على ذهاب (تتي) آیضا» . 

آخذ (جون) البرقية . نیضت (تتي) وجاءت ترکض مسرعة . 
وتوقفت (سوزان) عن فرش الربي على الخبز لکنها آبقت السکین علیها 


۱۶ 


حتی لا يضيع منها شيء . فتح (جون) الظروف وسحب منه الورقة 
الپیضاء . 

«اقرآها بصوت عال .» قالت (سوزان) ۰ 

آخذ (جون) يقرأ : 


«ان یصبحوا غرقی خيرا من أن یکونوا حمقی »وآن لم یکونوا حمقی 
فلن يغرقوا» . 


«قليحيا والدنا !» صاح (جون) - 

ما الذي يعنيه في هذه البرقية ؟» سالت (سوزان) ٠‏ 

«إنها تعني الوافقه ء» قالت (تتي) - 

نها تعني بان والدنا يعتقد بأته لا احد منا سوف يغرق وانه لو غرق 
أي متا فعلاً فذلك خيرله» ۰ قال (جون) ٠‏ 

ولكن ما معنى ان یکونوا حمقى وآن لم يكونوا حمقى» ؟ سألت 
(سوزان) . 

«انها ليست كذلك» » قالت (تتي) . «انها تقول بأننا لو كنا حمقى 
فمن الأفضل لنا آن نغرق .ثم تتوقف البرقية لتبد أ ثانية وتقول وبما آننا 
لسنا حمقى ...» 

«وان لم » قال (جون) - 

«وان لم تكن حمقى قلن نغرق» ٠‏ 

«لقد قال آبي هذا حتى يريح آمي» » قالت (سوزان) » ثم تابعت 
فرش المربى . 


۱ 


«دعونا نبد آ في الحال» “قال (روجر) .کی أبريق الشاي آخذ في هذه 
اللحظة یطلق صفرره . لقد كان الاء يغلي فيه بعض الوقت لکن صوته 
ارتفع الآن وأخذ البخار یخرج من فتحته بقوة . حملت (سوزان) 
الابريق من فوق النار وآفرغت فيه قليلاً من الشاي . 
- «لا یمکننا أن نبدأ هذه الليلة على آية حال» » قالت (سوزان) . 
«لنشرب الشاي ثم نكتب قائمة بالاشیاء التي سنحتاجهاء . 

«لنشرب الشاي في مكان يمكننا من رؤية الجزيرة» ۰ قالت (تتي) . 
حملوا آقد احهم والأبريق والطبق المعدتي المليء بشرائح الخبز الأسمر 
والمربى الى حافة الجرف . كانت الجزيرة على بعد ميل تقریبا باتجاه 
الجهة الجنوبية السقلی للبحيرة حيث تنعكس أشجارها على سطح الماء 
الصقيل . انهم كانوا ينظرون اليها منة عشرة أيام ولکن البرقية جعلتها 
اكثر واقعية مما كانت عليه من قبل . لقد كانوا قد تظروا من قمة (تتي) 
الى البحيرة في أمسية ذلك اليوم الذي وصلوا فيه الى منزل المزرعة الذي 
اتخذته آمهم سكنا لهم . فرآوها وكأنها بحر تطفو الجزيرة فوقه . لقد 
سيطرت على اربعتهم فكرة واحدة . إنها ليست مجرد جزيرة بل هي 
الجزيرة بعينها التي في اتتظارهم . انها جزيرتهم وحدهم . وبوجود 
جزيرة قريبة مثل هذه ٠‏ هل بامكان احد أن يقنع بالعيش على اليايسة 
والنوم في سرير اثناء الليل ؟ 

كانوا قد عادوا واخبروا امهم عن اكتشافهم هذا ورجوها أن تترك 
العائلة جميعها منزل الزرعة في اليوم التالي لتنصب مخيمها على الجزيرة 


الى الابد . ولکن كانت هناك (فيكي) , الطفلة الصغيرة المتلئة » التي لا 
بد من رعایتها وتوفیر جمیع احتیاجاتها . والام لا تستطیع أن تأخذ 
(فيكي) والربية الى مخیم حتی لوکان في أحسن الجزر غير المأهولة .ولا 
یمکنها كذلك أن تدعهم یذهبون وحدهم من دون موافقة آبیهم .وبالرغم 
من أن (جون) و(سوزان) قادران على الابحار في قارب بتحوجید الا أن 
(تتي) و(روجر) قد بد | لتوهما تعلم كيفية إدارة دفة القارب عندما كان 
الوالد يقضي اجازته معهم ان الغام السایق : و مرآب القوارب عتد 
آسفل المزرعة یوجد هناك (الستونو) وهو قارب شراعي صغير » ویوجد 
كذلك قارب کبیر بمجذافین . ولکن من جرب استعمال الشراع لن یقبل 
بالتجذیف . فلولم تكن هناك جزيرة ولا قارب شراعي ولولم تكن البحيرة 
بهذا الاتساع فأن الاولاد ٠‏ بلا شك » کانوا سیشعرون بالسعادة 
لاستعمال المجاذيف للتجول في القارب في الخليج القريب من منزل 
المزرعة . ولكن بوجود بحيرة بحجم بحر ضغير وقارب بشراع بني في 
انتظارفم في مرآب القوارب . وجزيرة صغيرة مليئة بالأشجار تنتظر 
مستكشفيها » فأنهم لن يفكروا سوى برحلة شراعية استكشافية . 
لذلك فقد كتبوا رسائلهم وبعثوا بها . ونصبوا مخيمهم على قمة 
(داريين) حيث كانوا يمضنون النهار هناك ويعودون للنوم في منزل 
الزرعة في الليل .لقد كانوا قد تجولوا في قارب التجذيف مع آمهم ولكنهم 
كانوا دائما يتجهون الى الجهة الأخرى من الجزيرة حتی لا يفسدوا 
رحلتهم الإستكشافية قبل آوانها . ولكن یوماً بعد يوم بعد إرسالهم 


۱۷ 


للرسائل بدا لهم أن ين الستبعد تسلم ,جوا علیها تلق آخیذت 
الجزيرة تبدو لهم وكأنها بعيدة النال . والآن وعلی نحو غير متوقع 
أ وت حقيقة واقعة -ستكون الحزیره لهم عل اية حال . لقد جهنلوا 
على الوافقة باستعمال القارب الشراعي هم وحدهم . وأصبح بامکانهم 
الایحار من الخلیج الميغير الهادیء والالتفاف حول الطرف وعبر 
البحيرة باتجاه الجزيرة . انهم یستطیعون الآن النزول على الجزيرة 
والعیش هناك حتی يأتي الوقت لرزم حواتجهم مرة آخری والعودة الى 
المنزل والدينة والدرسة والدروس . لقد كان التبا جیدا الى درجة 
جعلتهم یبدون هادئین وهم يأكلون الخبز والربی بصمت . كان (جون) 
يفكر في كيفية الابحار في القارپ ويتساعل ان كان لا یزال يتذكر کل ما 
تعلمه في السنة السايقة . وكانت (سوزان) تفكرفي الحلات وق الطبخ . 
و(تتي) كانت تفکر في الجزيرة ذاتها . وفي الصخور الرجانية والکنز 
وآثار الاقدام على الرمال . 

آما (روجر) فقد كان يفك ف حقيقة انه لن يترك وحیدا خلفهم .» لقد 
آدرك اول مرة ان من الفرح ان لا یکون الأصغر في العائلة بعد الآن » فقد 
اصبحت (فيكي) هي الأصغرقلا بد ان تبقى (قيكي) في البیت ء آما هو 
فلكونه احد بحارة السفينة ء فعلیه ان يبحر نحو العالم الجهول.. 

وأخيراً اخرج (جون) ورقة وقلماً من جیبه . 

«دعونا نکتب ينود السفينة» » قال (جون) ٠‏ 

لقد انتهوا من أكل جمیع الخبز والربی لذلك فقد قلب الطبق على 


جهته الآخری ووضع الورقة عليه واستلقی على بطنه فوق الصخرة 
واخذ یکتب : «السفينة الشراعية (السنونی) . الميناء ‏ (هولي هاو) . 
الالکون ...> 

«من هم الالکون ؟» . 

«انها ملکنا حتی نهاية العطلة على كل حال» , قالت (سوزان) . 

«ساکتب (شركة ووکرز الحدودة) لتدل علینا جمیعا» . 

آخذ یکتب ۰«الالکون » شركة ووکرز الحدودة» . وتحت هذا کتب : 

«القبطان : جون ووکر . 

مساعد القبطان : سوزان ووکر . 

الملاح : تتي ووكر . 

صبي السفينة : روجر .» 

«الآن» »قال (جون) ۰ «علیکم ان توقعوا ازاء اسمانکم» . 

ووقع الجمیع . 

«حسنا یامساعد القبطان» » قال (جون) . 

سيدي» » أجابت (سوزان) بنشاط . 

«متی تعتقدین آننا سنکون جاهزین للابحار» ٩‏ 

«مع اول هبة للریح» . 

«ما رأيك ببحارتك» ؟ 

«آنهم آفضل من آبحرت معهم» . 

«هل یعرفون السباحة» ٩‏ 


۱۹ 


«بامكان الملاح (تتي) أن تسبح . آما الصبي (روجر) فأنه لا یزال 
يضع قدماً على القاع» 

«يجب عليه أن یتعلم السباحة» . 

«آنا لا آبقي قدما على القاع طول الوقت» ٠‏ قال (روجر) . 

«إن ما قلته خاطیء یا (روجر)» » قالت (تتي) ۰ «فعليك أن تقول 
(نعم :دعم + منيي 3۷63 

«إنني اقول ذلك معظم الاحیان» + قال (روجر) ۰ «وقد قلته لأمي» . 

«يجب أن تقوله للقبطان ولساعده . وربما عليك أن تقوله لي آیضا . 
ولکن بما أن هناك بحارین اثنين فقط فليس من الملائم ان یقولا (سيدي) 
لبعضهما» . 

«هل بقي معك ورق ؟» قالت (سوزان) ٠‏ 

«فقط الجهة الخلفية للبرقية» ۰ قال (جون) - 

«لن تمانع آمنا في استعمالها» » قالت (سوزان) . «انت تغرف بأننا لا 
نستطیع الابحارعند آول هبة ريح »مالم يكن کل شيء جاهزا . علینا أن 
نقوم بتحضيرقائمة باحتیاجاتتا» . 

«بوصلة» » قال (جون) - 

«إبريق شاي» ء قالت (سوزان) - 

«راية» » قالت (تتي) . «سأعمل واحدة علیها رسم (للستونو)» . 

«خيام» » قال (روجر) - 

«تلسكوب» » قال (جون) - 


«قدور صغيرة للطبخ » واکواب » وسکاکین » وشوکات . وشاي ۰ 
وسکر » وحلیب» . 

قالت (سوزان) ٠‏ وهي تکتب بأسرع ما یمکنها . 

«ملاعق» » قال (روجر) . 

واستمروا في تذکر الأشياء حتی لم يبق مكان للكتابة على ظهر ورقة 
البرقیة . 

«ليس لدي اي قطعة ورق اخزى» ۰ قال (جسون) . «دعونا نذهب 
ونسال آمنا فیما اذا كان بالامکان اخذ مفتاح مراب الزوارق» . 

ولکن عندما جاعوا الى مزرعة (هولي هاو) قابلتهم امهم عند الپاب 
وهي تضع اصبعها على قمها . 

«إن (فيكي) نائمة» » قالت الام : «لا تحدشوا ضجیجا وانتم 
تدخلون . العشاء سیکون جاهز ن الحال» . 
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الفصل الثاني 


ا(استعداد 


برغم من آن بنود عفد السفينة مهمة الا انها لا تمثل سوی جزء 
صغيرمن الاستعد اد ات للقیام بالرحلة البحرية الاستكشافية . فهنالك 
الكثير من الامور التي لابد من عملها . ولحسن الحظ فان الام كانت 
توشك آن تنتهي من عمل الخیام . فحالا بعثوا برسائلهم قزرت الام ان 
الشيام ضرورية قیدا لی‌جاعت الوافقة عل القيام بالرحة الى الجزيرة : 
اما اذ لم تتم الوافقة علیها فأن من المکن استعمالها على الشاطیء . 
لذلك فقد اشترت قماش القنب وابتدأت تعمل في کل يوم حين تکون 
الصغيرة (فيكي) نائمة والآخرون یصیدون السمك عند مراب الزوارق 
آویخیمون على قمة (د اریین) ‏ ا 

ون تلك الليلة ء بعد آن آوی القبطان (جنون) ومساعد لقیطان 
(سوزان) وبحارتهما الى النوم . انهت الآم كلا الخيمتين . 


۳۳ 


وفي الصباح التالي بعد الاقطار ء قام (جون) و(سوزان) بمساعدة 
الام بنصب إحدى الخيمتين بين شجرتین في حديقة (هولي هاو) بینما 
كانت (تتي) تراقبهم و(روجر) یتعتر بینهم . كانت الخیمتان من النوع 
البسیط ..فالجهة الخلفية لكل خيمة تتکون من قطعة ذ ات ثلاث زوایا . 
وقد خیطت من الد اخل لكي تكوّن التقاطع الأعلى للسطحین التحدرین ۰ 
وثبتت نهایتا هذا الحبل الى شجرتین لكي ترفعا الخيمة الى الأعلى وبهذا 
لن تکون هناك حاجة الى أغمدة وعلی امتدان الجزء السفلي للجهة الخلفية 
والجانبین توجد جیوب كبيرة للنها بالحصی . إن هذه الخطة جيدة عند 
نصب الخیام على آرض صخرية حیث لا يمكن دق الأوتاد فیها . وقي 
_مقدمة الخيمة هناك حاشیتان طلیقتان مخاطبتان بالجانبین حیث یمکن 
لفهما الى الأعلى وربطهما بزوجین من الأشرطة التي تعمل عمل ثنية 
الشراع . 
«قد لا يكون مناسبا أن نأخذ خیاماً معنا» » قال (جون) ۰ «فمن 
المفروض أن نعمل خيمة من الشراع وذلك بتعليقه فوق العارضة ورفعه 
الى الأعلى بوساطة زوجين من المجاذيف » زوج في كل طرف , لكن خيمة 
واحدة لن تكون «لافية . ما إذا أردنا أن نعمل خيمتين فسوف نحتاج الى 
ثمانية مجاذيف وشراعين كبيرين . وحيث لا يوجد في (السنونى) سوى 
شراع صغير فأن هاتين الخيمتين أفضل بكثير» . 
«انهما جيدتان بما فيه الكفاية إلا إذا هبّت ريح شديدة» , قالت 
الأم . «كنا أنا ووالدکم كثيراً ما ننام في خيمة كهذه عندما كنا شباباً» . 
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نظرت (تتي) بجد نحو آمها . 

«هل آنت كبيرة السن حقا» ؟ 

«حستا : ليس كثيزا» , قالت الام : «ولكني كنت أصغر سنا 
حينذاك» . لقد كانت الأم قد اشترت قطعتي قماش مانع للرطوية 
لاستعمالهما كأرضية »واحدة لكل خيمة .وقد فرشوا واحدة منهما في 
الخيمة التي نصبوها للتجربة 

«يجب أن تنتبهوا الى إبقاء حافات الارضيتين في داخل الخيمة» . 
قالت الأم » «والا ستجدون انفسكم في بركة من الماء فيما لو هطلت 
الامطاره .. 

تزاحم الجمیع داخل الخیمة وجلسوا هناك . استعارت (تتي) 
الصغيرة (فيكي) من الربية وادخلتها أيضا » واغلقت (سوزان) 
الحاشیتین الطلیقتین للخيمة من الداخل ٠‏ 

«قد نکون في أي مکان» » قالت (تتي) ٠‏ 

رفي المرة القادمة التي ننصب فیها الخيمة ستکون على الجزيرة» ' 
قال (جون) ٠‏ 

«وماذا عن الفرش ؟» قالت الام . 

«نستعمل البسط الأرضية» » قال (جون) ۰ 
«انها ليست خلافية» » قالت الأم > «إلا اذا اردتم أن تكونوا مثل السيدة 
التي هربت مع الغجر وماتت من شدة البرد » 5 

«ولكن الأغنية لا تقول هكذا» قالت (تتي) . «انها تقول فقط بأنها لم 


تكن تكترث نشل 0۶:: 

«حستا »وما الذي حدث التي لم تكترث» ؟ 

«كانت نهايتها سيئة» » قال (روجر) . 

«إن البرد هو نهاية سيئة عندما تكونون مخيمين > خصوصا على 
جَرْيْزة منعزلة» قالت الام » دكلا:: لاب من ملء أكياس بالتبن لتناموا 
عليها . فإذا ما وضعتموها على الأرضية وتمددتم فوقها وتدثرتم 
بالأغطية والبطانيات فلن يحدث لكم أي سوء» . 

كان القبطان (جون) متشوقا لتجربة (السنونو) وعليه الشراع . 

«لنذهب الى الیتاء ونقحص السنفينة» » قال (جون) :.«إن بامکاننا 
ان تجربها ٠‏ اليس کذلك ياآمي» ٩‏ 

«نعم » ولكني أفضل ان آتي معکم في المرة الاول» . 

«هيا بنا . يمكنك ان تكوني ضيفة الشرف» . 

ضحكت الأم . 

«حسناء ؛ قالت الأم » «ولكن اعتقد بأن علينا آن نترك (فيكي مع 
المربية» . وزحف الجميع وهم يخرجون من الخيمة . أعيدت الصغيرة 
(فيكي) الى المربية ومشت الأم نحو مرآب القوارب ومعها القبطان 
(جون) ومساعد القبطان (سوزان) والملاح (تتي) والصبي (روجر) 
الذي جری آمامهم ومعه مفتاح كبير لیفتح به مرآب القوارب ٠‏ 

كان مرآب القوارب مبنياً من الحجر مع رصیف ضیق على امتداد 
جدرانه من الد اخل وهناك نتوء بحري صغير خارجاً منه نحو البحيرة . 


۳۷ 


وفي الوقت الذي وصلوا فيه كان (روجر) قد فتح الباب بعد صراع 
عسير مع القفل الصدیء » ودخل لینظر الى القارب (الستونو) . كان 
(السنونو) قاربا صغیرا بُني ساسا لاستعماله في مصب النهر الضحل 
عند حصول مد منخقض . وف معظم القوارب الشراعية هناك عارضة 
خشبية على امتداد القعرلجعلها اکثر قدرة على الابحار بعکس الریح . 
لم يكن القارب (السنونو) مزود ا بمثل ذلك إلا أنه كانت توجد فيه عارضة 
اكثر عمقا مما في معظم القوارب الصغيرة . كان طوله يقارب الاربعة 
عشر قدمأ اما عرضه فهو مناسب جد . كان صاريه موضوعا فيه » 
وبجانبه ذراع تطويل قاعدة الشراع والعارضة والشراع وزوج من 
المجاذيف القصيرة . آما اسمه (السنونى) فقد كان مصبوغا على 


موخرته : 
كان القبطان (جون) وبحارته ینظرون الى القارب بحب . انه 
سفینتهم منذ الآن . 


«من الأفضل |خراجه ومن ثم ضع الصاري علیه» . قالت الام » 
«قلن یکون بامکانك إخراجه فیما لو وضعت الصاري وهو ما یزال في 
داخل الرآب » ذلك لأن الدعامة الأفقية منخفضة جدأ» . 

صعد القبطان (جون) على سفينته » وفتحت مساعد القبطان 
(سوزان) الحبل ء وساعد | بعضهما على إخراج (السنونو) من الرآب » 
ثم أوثقت (سوزان) الحبل بحلقة معدنية في نهاية حاجز الماء . وصعدت 
هي أيضا الى داخل القارب (السنونو) . 
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«هل استطیع أن آتي آنا ايضاء ؟ سال (روجر) . 

«آنت و تتي وأنا سننتظر الى أن يرفعا الشراع» , قالت الام . 
«لنعطیهما الجال لأننا سنکون في طریقهما لو صعدنا الآن» . 

«هللى» »قال (جون) » «ان فيه سارية علم صغيرة وهنا حبل لرفع 
العلم على الصازي» ورفع بيده سارية علم صغيرة وعلیها علم ازرق 
مثلث الزوایا . 

«سأقوم بعمل علم أفضل من هذا بکثیر» » قالت (تتي) . 

من الأفضل أن تأخذي هذا لتقيسي عليه حتی یکون علمك بالحجم 
نفسه» » قالت الأم . كان (جون) و(سوزان) قد قاما برحلات شراعية 
كثيرة ولکن كان هناك على الدوام شيء جدید یتعلمانه حول القارب الذي 
لم يبحرا فيه سابقا لقد وضعا الصاري في الاتجاه الخاطيء إلا أنهما 
سرعان ما صححا خطأهما . ۲ 

«یبدو أنه لا يوجد فيه عمود للسيطرة على ميلان الصاري» , قال 
(جون) . 

«دعني ألقي نظرة» . قالت الأم » «ٍن هذه القوارب الصغيرة في 
العادة تسير من غير أعمدة إطلاقاً . هل هناك مربط للحبال تحت مقعد 
الجدّف حيث يستند الصاري» ؟ 

هناك اثنان» » قال (جون) وهويتحسس بيده . لقد شت الصاري في 
تقب عند الزبط الأمامى: . 1 

«إجعل الشراع جاهزا وارفعه وليكن ذلك سریعا حتى يمكنك رؤية 


۳۹ 


الكيفية التي يعمل بها» ۰ قالت الأم - 

کانت وزات قد قامت بجعل الشراع جاهزا . كانت هناك عروة 
معلقة على خطاف على عارضة الشراع حیث يرتقع الحبل حتى آعلی 
الصاري بوساطة بكرة محزوزة ويتزل الى الأسفل ثانية . رفع (جون) 
الشراع البني حتى أعلى الصاري تقریبا ثم ثبت الحبل بالمربط الذي 
تحت المقعد . 

«ان ذلك يبدو جیدآ» » قالت الأم وهي واقفة على حاجز الماء . «ولكن 
لكي ترفع الشراع بصورة صحيحة عليك بسحب ذراع التطويل الى 
الاسقل» . 

حت .قال (جون)۱ : 

«هل بامكاني أن اصعد الى سفينتك ۰ آیها القبطان» ؛ قالت الام ٠‏ 

«بالتأکید» »قال (جون) . 4 

ونزلت الأم ومعها (تتي) و(دوجد) من فوق حاجز الماء الى القارب 
(السنونو) وهو جاهزللاقلاع بشراعه الرفرف ۰ 

«ملا أمسكت بذراع الدفة ياأمي لحين تحرير حبل الربط» ؟ قال 
القبطان (جون) ٠‏ 

«ليس آنا» » قالت الأم . «فأنا مجرد مسافرة واريد ان ارى كيف 
ستدبرون الأمر باتفسکم» . 

«هذا صحیح» > قال القبطان (جون) . «يامساعد القبطان » تقدم 
هنا وحرر الحبل ٠‏ واطلب من بحارتك إبقاء رؤوسهم منخفضة حتى لا 


۳۰ 


تکون في طریق ذراع التطویل» . 

«تعم ,نعم » سيدي» *. قالت مساعد القبطان (سوزان) . «اخقضا 
راسیکما آنتما الأثتان» : وجثم الصبي واللاح في قاع القارب بحیث 
اصبح رآساهما تحت الحافة العلیا لجاتب القارب . آخذ (جون) ذراع 
الدفة وفکت (سوزان) الحبل من الحلقة التي على الدعامة ووضعت 
نهایته خلال الحلقة وأمسكت به . 

«کل شيء جاهز» » قالت (سوزان) - 

«حرري القارب» ۰ قال القبطان »وف اللحظة التالية كان (السنونو) 
قد ابتدأ ابحاره . 5 

مهل تن اوق ال انيز ؟شان الکتین ١!‏ 

«کلا» » قالت الام . «ان الذهاب الى هناك والعودة سیٌخذان وقتا 
طویلاً . هناك الكثير من الاشیاء التي لابد من عملها فیما لو اردتم أن 
تبد آوا في صباح الغد . آبحزقلیلا بعکس اتجاه الریح ثم علینا أن نعود 
حتی نتمکن من اکمال عمل اکیاس التبن وتج هيز المؤونة وجمیع الأشياء 
الاخری التي ستحتاجونها في رحلتکم» . 

لذلك فقد كانت رحلة (السنونو) التجريبية قصيرة » فقد توجه به 
(جون) عکس الریح متعرجاً من جانب الى آخر بين قترة وآخری كما فعل 
(روجر) حين اجتاز الحقل في الیوم السابق . ثم استد ازوا ثانية للعودة 
ای النزل . 

إن نسفتنتك في خالة جیدة ‏ یاقبطان (جون)» ء قالت الام » حینما 


۳۱ 


كان القارب یرسو عند حاجز الماء بینما كان (جون) و (سوزان) ینزلان 
الشراع والصاري حتی یتمکنا من ادخال (السنونو) الى مرآب 
القوارت: 

«إنه لقارب جمیل» »قال (جون) . 

كان ما تبقی من الیوم حافلاً بالعمل » فقد آخذت الأم تعمل اکیاس 
التبن بینما كانت (تتي) قد آخذت علم القارب الى الزرعة حیث عملت 
علما جديداً من بعض القماش الذي تبقی من الخیام . ورسمت الام 
طائر السنونو على قطعة من الورق ثم قصت (تتي) قطعة من القماش 
الازرق مطابقة للرسم . وبعدها وضعت هذا الشکل على علم ابیض 
وقصت ما حوله ثم خیطت جوانب السنونو الازرق في مکانها على العلم 
الابیض . وحینما انتهت من عملها كان هناك علم جمیل ابیض یتوسطه 
طائر السنوتو على كلا جانبیه . 

كان القبطان (جون) ومساعد القبطان منهمكين في تحدید ما 
سیآخذونه من من ومايمكنهم الاستغناء عنه . لقد اصبحت القائمة 
طويلة في الليلة السابقة بعد العشاء . وكان (روجر) منشغلاً في الذهاب 
والایاب ما بين البیت ومرآب القوارب وهو یحمل مختلف الاشیاء التي 
اتفق الجميع ل اخذها . 

كانت مهمة مساعد القبطان هي تجهيز مواد مطبخ السفينة 
بمساعدة السيدة (جاکسون) , زوجة الزارع . التي كانت تعطيها 
الحاجيات . 


۳۲ 


۱ 


«آول قيء ستحتاجونه هو إبريق الشاي» , قالت السيدة 
(جاکسون) . 

«وقدور ومقلاة» » قالت مساعد القبطان (سوزان) » وهي تنظر الى 
قائمتها . «إنني جيدة في قلي البیض بالزبدة» . 

كل ات ع ؟ قالت اة واج معط اا تون 
العیضی اسلو 4 . 

«حستا » آنا لا أضع السلوق في حسابي» » قالت (سوزان) . 

«وهناك الا السکاکین والشضوك والاطیاق والاکواب واللاعق 
وکذلك علب (البسکت) الفارغة حیث تستعمل الكبيرة منها لوضم 
الطعام قیها » والصغيرة لوضع الشاي واللح والسکر : 

«سوف نحتاج الى علبة كبيرة للسکر + اليس کذلك» ۰ قال (زوجض) . 
الذي كان قد دخل منذ قلیل وهو الآن ینتظر حمل شيء آخر الى مرآب 
قورت : 

لوف لن تحير ا فطانر : ( اتف ولتت ا ال دة 
(جاکسون) : 

«لا آظن ذلك» » قالت مساعد القبطان (سوزان) . 

آخذت الاشیاء تزداد شين فشیثا فوق طاولة الطبخ ي حین كانت 
(سوزان) تشطب من القائمة ما كان قد جهز‌منها . 

دخل (جون) و (تتي) ليرياها العلم الجدید وليشاهد ا ما هي فاعلة . 

«من سیکون الطبیب ؟» سالت (سوزان) . 


۳۳ 


«جراح» » قالت (تتي) . «انه جراح ذلك الذي یکون على ظهر 
CEE‏ 

«أنت» » قال (جون) ٠‏ «آنت مساعد القبطان . انه واجب مساعد 
القبطان» . ۱ 

«إذن لابد آن آخذ بعض الضماد ات والادوية والأشياء الأخرى» . 

«آوه » کلا» ٠‏ قالت (تتي) . «فعلی الجزر العزولة یداوون جمیع 
الاشیام يال عاب سكين عن دنا مني اوی من الطاعون 
والحمی والأشياء الأخرى التي لا ينقع معها دواء وسوف تعالجها 
بالاعشاب التي یدلنا علیها السکان الحلیون» . ۰ 


وعند هذه النقظة دخلت الام لتحسم الوضوع . «لن تأخنذوا . 


أدوية» » قالت الام . «قلو مرض أي واحد منکم فسوف يعالج في 
البيت» . : 

قيما لو كان الامر خطيرا فعلاٌ» » قالت (تتي) » «ولكن قد يصيبنا 
الطاعون أو الحمى وتعالجها بأنقسنا» . 

قال (جون) : «وماذا عن الخارطة ؟» 

قالت (تتي) بما أن المحيطلم يستكشف بعد فلا يمكن أن تكون هناك 
خارطة . ۰ 


«ولکن جميع الخرائط المثيرة علیها مناطق مؤشر علیها بكلمة «غير . .. 


مستکشف» . ۱ 
«حستا ء لکتهالن تکون ذ ات قائدة لناطق مثل هذه» » قالت (تتي) . 


۳ 


«علینا أن نجد خارطة من أي نوع» » قال (جون) . «وقد لا تکون 
متيل تماما ول نویه هيوا العا وک غلیها ان 
نضع علیها اسماءنا الخاصة بنا » بالطبع» . 

لقد وجدوا خارطة جيدة للبحيرة في دلیل محلي . قالت (تتي) آنها في 
الحقيقة ليست خارطة بحرية . قال (جون) انها تفي بالغرض . وقالت 
السيدة (جاکسون) أن بامکانهم آخذها بشرط الاحتفاظ بها جافة كما 
هي عليه الآن .. ان ذلك يعني أخذ علبة آخری لوضع الأشياء التي يجب 
الاحتفاظ بها اد ھا آل الدلیل ؛ بعض الذفاتر 
فستلمالها سل شلفيت وک اور ای لکتابه رین انالبي 
وکذلك وضعوا فیها مكتبة السفينة . لقد وجدت (تتي) على رفوف ردهة 
الاستقبال قاموسا قي اللغة الالانية كان قد تركه احد الزوار ٠‏ «إنه ملیء 
بلغة اجنبية» » قالت (تتي) «وسوف نحتاجه عند التحدث مع السکان 
الحلیین» . وفي الآخر ترکوه ولم يأخذوه لأنه كبير وثقیل وقد یکون 
محتویا على لغة غير تلك التي یحتاجونها . وعوضا عنه آخذت (تتي) 
کتاب (روبنسون کروسو) . «ٍنه الکتاب الناسب الذي یخبرك عن ما 
يجب عمله على الجزيرة» . قالت (تتي) . فأخذ (جون) کتاب (دلیل 
البحارة) . كان هذا الکتاب ملكا لوالده الا أن (جون) كثيراً ما يأخذه 
معه حتى اثناء عطله . أما مساعد القبطان (سوزان) فقد أخذت كتاب 
(أسهل الطبخات للأسرة الصغيرة) . وآخيرأ » وعندما كان كل شيء 
جاهزاً في مرآب القوارب ٠‏ وقبل أن يحين موعد نوم (روجر) و(تتي) » 


مُشى جمیع البحارة عبر غابة الصنویر متجهین نحوقمة (د اریین) لالقاء 
نظرة اخری على الجزيرة . كانت الشمس قد بدأت تغرب فوق التلال 
القريية ٠'‏ وکان هناك سکون تام .: وبعید ‏ عنهم ولوا الجزیرة والبحرة 
الهادة تمتد آمامهم مسافة طويلة .. 

«إنني لا أكاد اصدق اننا سنخیم فوقها فعلا» » قالت (تتي) . 

موف لن .نتمکن من دا ما لم تهب ریح غداء قال القبطتان 
(جون) . «علینا ان ندعو الریح باطلاق الصفير» . 

آخذ (روجر) و(تتي) بالاتفاق بینهما على إطلاق الصفير بنغمات 
متعددة على طول الطریق الى البیت . وعند وصولهم الى الزرعة ابتد أت 
اوراق اشجار الزان تتحرك فوقهم . 

«آتری» ؛ قالت (تِتي) » «لقد حصلنا على بعض الريح . لننهض 
مبکرین عند الصباح ونقوم بأطلاق الصفیر مرة آخری قبل تتاولنا طعام 
الاقطار» . 


۳ 


الخصل الثالث 


الرحلة نحو الجزبرة 


عندما انتهوا من تحمیل (الستونو) عند حاجز الاء قرب مرآب 
القوارب »لم تبق قيه سوی نسمة صغيرة خالية ۰ كان هناك صندوق 
كبير من الصفيح تحت مقعد الجدّف الرئيسي مليء بالکتب وأوراق 
الكتابة والأشياء الأخرى التي يجب الاحتفاظبها جافة کملابس النوم ٠‏ 
وكان يوجد ايضا (بارومتر معدني) كان (جون) قد فاز به كجائزة في 
الدرسة وكان يحمله معه دائما آیتما ذهب . آما تحت المقعد .الأمامي 
وعلى جانبي الصاري فقد كانت هناك علب صفيح مليئة بالخبز والشاي 
والسکرواللح والبسکت وعلب لحم محفوظ وعلب (سردین) »والکثیرمن 
البيض وقطعة كبيرة من (الكيك) . وفي القدمة امام الصاري كان هناك 
حبل طويل ملقوف ومرساة وقد وجدوا بعد محاولات عديدة آن بالامكان 


۳۷ 


توفیر مکان مناسب للصبي (روجر) یستطیع منه القیام بمهمة 
الاستطلاع . ثم هناك الارضیتان اللتان لفتا مع الخيمتين كل بحبلها 
الخاص بها ووضعتا قرب الصاري . اما الفسحة التي تبقت عند قاع 
القارب فقد ملئت بكيسين کبیرین یحتویان على الاغطية والبسط . 
واضافة لكل هذا فقد كانت هناك اشیاء لا یمکن وضعها في علب مثل " 
القدور والمقلاة وابريق الشاي وقنديل المزرعة الكبير وكذلك فقد كانت 
هناك سلة مليئة بالاكواب والاطباق والملاعق والشوك والسكاكين . ولم 
تتبق أيةفسحة لشيء كبيرسوى للبحارة في حين كانت هناك اربعة اكياس 
قش كبيرة موضوعة على حاجز الماء كانت السنيدة جاكسون قد حشتها 
بالقش لاستعمالها كفراش ينامون عليه . 

«علينا أن نقوم برحلتين إذن» » قال القبطان (جون) , ' 

«او ثلاث» » قالت مساعد القبطان (سوزان) ؛ حتى ولو كان 
(السنونو) فارغا فليس بالأمكان نقل اکثر من ثلاثة اکیاس من القش في 
كل مرة» . 

كان لدى الملاح (تتي) فكرة . « الاايمكن ان نطلب من أحد السكان 
المحليين جلبها لنا في قارب ذي مجاذيف ؟» قالت (تتي) . 

نظر (جون) الى مرآب القوارب حيث يوجد القارب ذو المجاذيف 
التابع للمزرعة . كان يعرف بان أمه سوفب تقوم بزيارتهم قبل حلول 
الظلام لتتاكد من أن كل شيء يسير علی ما يرام . وهو يغرف كذلك بأن. 
السيد جاکسون . المزارع » سيقوم بعملية التجذيف وهو بلا شك يعد . 


۳۸ 


۱ 


احد السکان الجلیین - 

وجاعت الام ومعها الربية و(فيكي) قادمین من الزرعة ۰ 

ذهب (جون) للاقاتهم > فقد کانوا قد اتفقوا على أن دقوم السکان 
الحلیون بجلب اکیاس القش في قارب ذي مجاذیف . 

«هل آنتم متکدون بأنكم لم تنسوا آي شيء ؟» سالتهم الأم وهي 
تتظر من فوق حاجز الماء نحو القارب المكتظ بالأشياء ۰ «إن من التادر أن 
يقوم الناس برحلة طويلة من دون أن ينسوا شيئأ» . 

«لقد جلبنا كل شيء كان مکتوبا في القائمة» . قالت مساعد القبطان 
(سوزان) . 

«کل شيء» ؟ قالت الا . 

«آمی » ماذا تخبکین خلف ظهرك» ؟ سالت (تتي) . فاظهرت الام 
صندوقا فيه اهنتا عشرة طلبة كبري . 2 

«إن من المؤكد القول اتنا لم نکن لتستطیع إشتعال النار من دونها» 
قال (جون) . ثم قاموا بتودیع بعضهم البعض قوق حاجز الماء . 

«إذا کنتم جاهزین فالافضل لکم أن تبد آو رحلتکم الآن» ۰ قالت 
الام - 1 

«الآن » یامساعد القبطان» » قال القبطان (جون) . 

«الجمیع على ظهر السفيتة» , صاحت مساعد القبطان (شوزان) . 

أخذ (روجر) موضعه عند مقدمة القارب ‏ وجلست (تتي) في القعد 
الوسطي .رفع (جون) الشراح البتي الصغير الى آعلی الصاري وثبست 


۳۹ 


الحبل باحکام ‏ في حين كان علم (تتي) الأبيض الذي يتوسطه (سنونو) 
آزرق يرفرف علی أعلى الصاري . كانت (تتي) قد رفعته وحدها حالما 
وضعوا الصاري في مكانه بعد تناولهم الأفطار .ذهب (جون) الى الخلف 
عند ذراع الدفة . سحبت (سوزان) ذراع التطويل الى الاسفل حتى 
آصبح الشراع في وضع صحيح . 

كانت هناك ريح شمالية غربية جاءت »بلا شك » تلبية للصفير الذي 
كان قد أطلقه البحارة . كانت الأم ممسكة بنهاية حبل الربط » ثم حين 
انتفخ الشرااع بالهواء رمته الى (روجر) حيث لفه ووضعه تحت قدميه . 
وانسل القارب (السنونو) بهدوء شديد بعيدا عن حاجز الماء . 

«الى اللقاء »ياامي .الى اللقاء , (فيكي) » الى اللقاء ايتها المربية» . 

« الى الملقاء » الى اللقاء» ..جاءعت الاصوات من فوق جاجز الماء . 

لوحت الام بمندیلها والمربية بمنديلها أيضا في حين لوحت (فيكي) 
ينها انعا ولواح بار لبدوی وتا ملد : 

«ثلاثة هتافات للذين بقوا في النزل» .صاح القبطان (جون) . وهتف 
البحارة جميعا . 

«انتا الآن متجهون الى الجهة الأخرى بالطبع» » قالت (سوزان) » 
NES‏ 1 

واف اوی و ىه إن تسس اي 
ضجيج اويترك اثرا خلفه ولكن ما أن اجتاز الجهة الشمالية من الخليج 
حتى وجد ريحاً خفيفة وابتد آت الاموا ج الرقيقة ترتطم بأسفل مقدمته 


بینما اصبح الآثر الذي یخلقه اکتر امتد ادأ - 

كان (داریین) ٠‏ وهو النتوء الجبلي عند الجهة الجنوبية من 
(هولي هاو) . اکثر طول من النتوء الجبلي الذي عند الجهة الشمالية . 
وكان القبطان (جون) حذراً » ققد تكون هناك صخور عند نهاية 
(داریین) لذلك فقد اتجه بصورة مستقيفة خارجاً من الخليج الى أن 
تمكن من رؤية الخليج من الجهة الآخرى . وعلى البعد في البحيرة ظهرت 
الجزيرة . انها تبدو اكثر بعد آ مما يمكن توقعه عند رؤيتها من فوق قمة 
(داريين) .وق الآخرنشر (جون) الشراع الرتيسي ودقع بمقبض الدفة 
الى الاعلى قاتدفع ذراع التطويل الى الخارج فاستد ار (الستوتو) متمایلا 
ثم وجهه (جون) تحو الجزيرة تدقعه الريح من الخلف . 

كانت الأم والربية و(قيكي) ما زلن فوق حاجز الاء فرفعن ایدیهن 
يلوحن بها لآخر مرة . ورد جمیع بحارة (النسنونو) على هذا التودیع . 
وما هي الا لحظات حتی لم يكن بالامکان زؤية الخلیج فقد كان اختفى 
خلف (داريين) . غند الأعلى فوقهم كانت هناك القمة التي رأوا من قوقها 
الجزيرة آول مرة . إنها تبدو أقل ارتفاعاً مما كانوا قد راوه .كل شيء قد 
أصبح اقل حجماما عدا البحيرة التي بدت اكبرمما تصوروها من قبل . 

«فل يتحر الشراع یمینا وشمالا عل تحو جید» ؟ سالت مساعد 
القبطان (سوزان) وهي تتذکر یوماً حزیتاً في السنة السابقة حين کانوا 
في قارب صغير مندفعين آمام الریح وفجأة انحرف ذراع التطویل الى 
الجاتب وارتظم بها بشدة بحيث بقيت آثاره مدة طويلة بعد ذلك . 


ا 


«انظري الى العلم» ۰ قال القبطان (جون) ٠‏ «إنه یرفرف بنحو جید 
على جهة الشراع نفسها . لا خوف من حدوث انحراف مفاجىء ما دام 
الامر علی هذا النحو» . 

7 كانت الریح ثابتة وان كانت خفيفة » وعلی العموم فقد كان (جون) 
سعیدا بذلك خاصة وان هذه هي الرحلة الاولی الى الجزيرة وان 
(السنونو) ینوء بأحمال ثقيلة . اضافة الى أن هناك الكثير مما یمکن 
رؤيته » الجزيرة التي تبدو الآن » وهم ينظرون اليها من مستوى الماء » 
مختلفة عما كانت عليه وهم ينظرون اليها من فوق قمة (داريين) ٠‏ 

لم تكن الجزيرة في وسط البحيرة بل كانت اكثر قربا للشاطىء 
الشرقي وهو الجانب الذي تقع عليه (هولي هاو) و(داريين) . وعلى 
, امتداد هذا الشاطىء يوجد كثيرمن النتوءات الجبلية الصغيرة الداخلة 
في البحر .. وهنا وهناك توجد حقول على حافة المياه ولكن في الغالب هناك 
غابات كثيفة . ووسط الاشجار هناك بيوت لكنها لم تكن كثيرة » والى 
الأعلى من الأشجار تقع التلال المنحدرة المكسوة بالنباتات . 
وما إن اجتازوا ثاني رأس من الأرض الد اخلة في البحربعد (داريين) 
حتى أخبرهم (روجر) بوجود سفينة وأشربيده نحو الشاطىء . لقد رآها 
(روجر) قبل الآخرين لأن الشراع كان من الجهة الأخرى . كان هناك 
مركب غريب الشكل بلون ازرق غامق يرسو عند الخليج . انه مركب 
طويل.وضيق وله قمرة بسقف عال وصف من النوافذ الزجاجية على 
امتداد جانبيه » ومقدمة شبيهة بمقدمة مركب شراعي قديم » أما 
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مؤخرته فهي کت ك التي في السفن البخارية . لم يكن فيه ما یمکن 
تسميته بالصاري بالرغم من وجود سارية علم صغيرة مثبتة آمام القمرة 
ذات النوافذ الزجاجية . وكانت هناك ظلة واقية من الشمس فوق خلفية 
ظهر المركب يجلس تحتها رجل بدين يكتب وهو في كرسيه : وكان المركب 
مربوطا بحل ال عوامة طافية كبيرة . 

دنه مفول اكع قال جى“ 

دوما هو المنزل العائم ؟» سالت (تتي) ٠‏ 

«إنه مركب یستعمل بدلاً من البیت . كان هناك واحد في (فالوث) » 
حیث كان یعیش الناس هناك علی مدار السنة» . 

«أتمنى أن نعيش في مركب طول السنة» , قالت (سوزان) ٠‏ 

«سأعيش انا في يوم من الأيام» » قال (جون) » «وكذلك سيعيش 
(روجر) . إن والدي يعيش الان في واحد منهاء . 

«نعم » ولكن الأمر مختلف . أن الدمرة ليست بمنزل عائم» . 

«ولكنك تعيشين فيها بالطريقة نقسهاء . 

«نعم » ولكنها لا تمكث في مكان واحد في حين يبقى النزل العائم في 
مكان واحد كأنه مرآب زوارق . انا أتذكر المنزل العائم في (فبالوث) 
أيضاء » قالت (سوزان) . كانت هناك عائلة بكاملها تعيش فيه ؛ وكنا 
نراهم وهم يجذفون نحو الشاظىء لجلب الحلیب في الصباح . وكان 
القصاب والخباز وغيرهما يآتون الى هناك لينادوا على ما يبيعونه . ثم 
يأتي الآخرون وهم یجذفون الى الشاطىء ليشتروا اللحم والخبزمنهم . 
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انتبه الى ما تفعله یا(جون) !» 

كان القبطان (جون) متشغلاً بالتفكير بالنزل العائم ولم ينتبه الى 
ادارة الدفة في حين كان العلم الأبيض »ذو (السنونو) الازرق وسطه » 
برفرف على الجانب الآخز من الصاري بعیدا عن الشراع . كان ذراع 
التطویل يوشك أن یستدیر حين صاحت (سوزان) » ولکن (جون) 
خفض مقبض ذراع الدفة في الحال ومنع حدوث اتحراف مفاجیء . 
وبعد ذلك اخذ ينظر الى المنزل العائم من طرف عينه فقط . كانت الریح 
خفيفة بحیث ان حدوث انحراف مقاجیء لم يكن ليؤثر كثيراً سوی أنه 
ریما سيرتطم بالرژوس , لکنه كان سيعطي مثلاً سيئا للبحارة عن كيفية 
إدارة قبطانهم لدفة السفينة . 1 

كانت الملاح (تتي) تجلس ثابتة في قعر القارب وسط الخيمتين وبين 
ذراعيها سلة الأواتي الفخارية الصغيرة لتضمن سلامتها . كانت لا 
تستطيع ان ترى من فوق حافة المركب الجانبية الابصعوية . 
«لا أدري إن یبدو وحده» ۰ قال (روجر) . 

«قد يكون الآخرون يطبخون في د اخل القمرة» . قالت (سوزان) - 

«وربما يكون قرصاناً متقاعدآ» » قالت (تتي 

وفي هذه اللحظة انطلق صوت حاد فوق الماء وظهر طير أخضر كبيرلم 
يلحظوه من قبل وهو يتمايل فوق القضيب الذي يحيط بمؤخرة المنزل 
العائم . 

«انه قرصان» ء قال (روجر) ٠‏ (وذلك هو ببغاوه» . 
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وقبل أن یتمکنوا من رؤية الزید حجزرأس الارض الد اخلة في البحر 
النزل العائم عن نظرهم . وقد یکون هذا من حسن حظهم لأن القبطان 
(جون) نفسه كان يريد أن يرى الببغاء وهذا ما یجعل القیام بادارة 
الدفة على نحو جيد عملاً مستحیلا وذلك لأنشغال الرء في النظر في 
اتجاهین في الوقت ذاته . 

«سفينة بخارية قادمة من خلفنا» ء قالت مساعد القبطان 
(سوزان) . 

ولاحت من بعید سفينة بخارية طويلة قرب نتوء جبل (د اریین) . انها 
واحدة من تلك السفن البخارية التي تبحرمن إحدى نهایات البحيرة الى 
نهایاتها الأخرى مرتين او ثلاث يومياً وتتوقف في طریقها عند الدينة 
الصغيرة التي تبعد مياد الى الاعلی من (هولي هاو) وعند واحدة او اثنتین 
هن متضات اترک . إن هذه الدينة الصغيرة معروفة على خارطة 
الدليل بأسم آخر , لكن بحارة (السنونؤ) كانوا قد أعطوها اسما جديد ا 
هو (ريوغراندي) .وبعد التوقف في (ريو) استمرت السفينة متجهة نحو 
نهاية البحيرة ولم تتوقف سوى مرات قليلة حين ينزل احد المسافرين 
عند حاجن ماء او کین تلتقط آخر کان قد آشر‌بیده يريد الصعود .كان 
مسار السفينة قریباً من الجزيرة وما هو الا وقت قصیرحتی لحقت بهم 
ثم اجتازتهم . وکان الأثر الذي ترکته خلفها یتسع عَبْرَ البحيرة ویهز 
القارب الصغير (السنونو) بحیث كان ابریق الشاي والقدور والقلاة 
ترتطم ببعضها محدثة ضجیجا في حين كانت (تتي) ممسکة بسلة 
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الاواني القخارية بقوة:: وبعد قلیل ابتعدت السفينة البخارية بجيث 
اة وچ اا بعليها شيط رفي ابرض من یشان : 

ثم کان هتاك هديس غل البعد. اخذ یعلو بسرعة : وظهرتراشق ابیض 
للفاء غبرا الإجزيزة وقريباً من النسفيثة . کان تراشق امام وکانه پنزلق 
فوق الاء ویقترب شیثا فشینا . انه قارب سريع ذو محرك اسرع بکثیر 
من السفينة البخارية واعلل ضجیجاً منها : كان يهدر متجها نحو الجهة 
العليا للبخيرة واجتاز (السنونی) علی بعد مائة ياردة وما هي الا فترة 
وجيزة حتی كان قد اختفی الى الخلف منه عبر (د اریین) . هنا وهناك 
كانت توجد قوارب الصیادین قرییب من الشاطیء . ولکن بعد مرور 
الوقت لم تكن هناك حاجة للاحظة اي من هذه الاشیاء اذا لم يرد الرء 
ذلك » ولهذا فقد اتجه (السنونو) وبحارته نحو الجنوب فوق الحیط 
التبشطظ لاخدا یفتربون شین فشیتا من الجزیرد. 

«ابخثوا با بصارکم عن مکان جید للنزول» , قال القبطان (جون) . 

«وابحثوا بأبصارکم عن التوحشین» , قالت (تتي) . «ٍننا لا نعرف 
لحد:الان فیما اذ | كانت غیرزماهولة » ویجب آخنر الحذر الشدید» > 

سایفی میحر ما ربین الجیرة وا لشبا یورتم نسدد ين مر آخری 
حول الجهة الثانية الى آن نجد المكان الأفضل» ٠.‏ قال القبطان (جون) . 

كانت الجزيرة مغطاة بالأشجار ومن بینها شجرة صنوبر واحدة 
تنتضتب عالیا قوق اشنجار الستدهان. والیندق والزان . کانوا کثیبا ما 
نظروا الیها بوساطة (التلسکوپ) وهم فوق قمة (د اریین) .كانت شجرة 
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الصنوير العالية قريبة من الجهة الشمالية للجزيرة » وتحتها يوجد 
ENE RENE S‏ بت ا ا السام 
ببضع یاردات ٠‏ ولم يكن هناك مكان للنزول ‏ 

«الان » یامساعد القبطان» » قال القبطان (جون) ٠‏ «يجب علینا أن 
نکون متیقظین تماما» . 

«اطلق صوتاً محذرا حي تری حتخور) تحت الاعیا (روجن)» ات 
كا عد الفا 

آد ار (جون) الدفة لكي يمروا ما بين الجزيرة والبر الرئیس ولکن لیس 
قریبا جدا من الجزيرة ختی لا یفقدوا دقع الریتم .وان له کنان 
(السنونو) ینساب فوق الاء حيث كان هناك من الریح ما يكفي لرفعه 
ببطء . كان هناك على الشاطیء الشرقي للجزيرة خلیج صغير جدا ذو 
شاطیء مکسو بالحصی » والی الخلف منه توجد فسحة من الارض بين 
الاشجاز . 

دنه مکان ملاس لل SEN‏ 

«ومکان مناشب للرسو ایضاه قال (جون) + «ولکته لای یذ | فیما 
لو هبت الریح من هذه الجهة سنستمر اي ابحار حول الجزیرة او 
لنرى إن كان هناك مکان أقضل» 

رد رزیل 0 (روجر) وهو يؤشر الى بعضها التي 
کانت ظاهرة فوق الاء قليلاً فاد ار (جون) الدفة مبتعدا عن الشاطیء . 


كانت جوانب الجزيرة صخرية وشديدة الانحدار » ویبدو أن ذلك 
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الخلیج الصغير هو الکان الوحید الذي یصلح لرسو القارب . كانت 
هناك جرف صخرية شبيهة بقمة (داریین) إلا انها أصغر منها كثياً 
ومغطاة بالتباتات وبعض الاشجار الصغيرة , وفي الجهة الجنوبية من 
الجزيرة يأخذ حجم الصخور بالتناقص ثم فجاة يرتفع على شکل نتوء 
جبلي مکون من صخور جرد اء تقریباً . وعند الجهة الجنوبية هذه تبدو 
الجزيرة وكأنها قد انقسمت الى عدد.من الجزر الصغيرة . استمر 
(جون) في الابحار حتی اجتازها جمیعا ثم اخذ پسحب الشراع ویدفع 
مقبض الدفة الى الاسفل لیستدیر (السنونو) حول الجزيرة . 

«إن المكان الاول هو الافضل على هذه الجهة» » قالت (سوزان) . 

«سوف نبحر عَلن:هذه الجهة بتعرجات قصيرة حتی یمکننا ان 
نتفحصها جیدا» قال القبطان (جون) ‏ ثم سحب الشراع اليه ووضع 
(السنونو) قریبا من الریح . استمروا على هذا النوال حتی اضبح 
القارب على بعد اربعين پاردة من الجزيرة تقریبا حين صاح (جون) : 

«استعدوا» . 

خفضت (سوزان) راسها » وکانت (تتي) لا تزال في مستوى 
منخفض وهي جالسة في قعر القارب » آما (روجر) فقد کان بعید عن 
الشرا ع حیث یجلس امام الصاري . 

دفع (جون) بمقبض الدفة الى الاسفل فاندفع (السنونو) باتجاه 
الریح : تمایل الشراع وذراع التطویل واتجه (السنونی) نحو الشاطیء 
الغربي للجزيرة بینما كان الماء يحدث حفیفا تحت مقدمته . هنا لا توجد 
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صخور ف الماء بل كانت الجزيرة نفسها منزلقة بانحد ار الى الماء . 
«أطلق تحذيراً عندما ترى القعريا (روجر)» . صاحت مساعد 
القبطان (سوزان) . «نعم ٠‏ نعم » سيدي» ؛ قال (روجر) وهو ینظر 
بأقصى ما يستطيع الى العمق الأخضر . 
استمروا في |بحارهم الى الأمام حتی وصلوا الى مدی خمس يازدات 


الواضح أن الجزيرة عند هذه الجهة ترتفع بشدة من الیاه العميقة : 


ولحنت (سوزان) رأسها وکذلك فعلت (تتي) . بالرغم من آننه لا 
حاجة لها بذلك . واستدار (السنونو) واتدفع مرة اخری نحو البحيرة : 
ولم يأخذه (جون) بعیدا حتى صاح «استعدوا» مرة اخرئ فناتجه 
القارب ثانية نحو الجزيرة ثم آخذوا يسيرون عا امتداد شاطىء 
ل 

كان الشاطیء الغربى على طوله منحدرا وملیثا بالصضخور العالية 
المنزلقة الى اعماق الاء بحیث لایوجد هناك خليج يكن الرسو عنده . 

«إن ذلك المكان الذي على الجهة الأخرى هو الوحید الناسب» :قالت 
(سوزان) «إنه لیس بميناء جید» ‏ قال القبطان (جون)؛ «ولکن بما أنه 
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الکان الوحيد فلابد أن نستعمله . یمکننا سحب القارب الى الأعلى» . 

ووجه (جون) القارب نحو البحيرة وذهب بعید عن الطرف الشمالي 
للجزيرة .وما أن اجتاز جمیع الصخور حتی صاح : 

«انحراف» ! 

وسحبت مساعد القبطان (سوزان) الشراع بأسرع ما تستطیع ودفع 
(جون) بمقبض الدفة الى الاعلی فاستدار (السنونو) مرة اخری نحو 
الجنوب واخذوا یبحرون على امتداد الشاطی الشرقي . وقبل أن 
یصلوا الى الخلیج ذي الشاطیء المكسو بالحصى بقلیل صاح (جون) : 

«استعدوا لانزال الشراع» ! 

كانت مساعد القبطان (سوزان) جاهزة حیث كان حبل الشراع في 
يدها » ثم ارخته قليلاً من دون أن تتتركه سانبا فنزل الشراع الى 
الاسفل . 

«امسك بعارضة الشراع یا (روجر) !» فأمسك (روجر) بالعارضة . 

تعاونت (سوزان) و(روجر) على انزال الشراع والعارضنة في حين 
كانت (تتي) ومعها سلة الاواني الفخارية بعیدا عنهم تحت طیات 
الشراع .لقد حدث كل هذا بسرعة بحیث لا یزال في القارب من الدفع ما 
یوصله الى الشاطیء.. 

«انتبه » یا (روجر)» ۰ قالت مساعد القبطان (سوزان) واخذت هي 
كذلك في النظر من فوق القدمة . 

«هناك صخور عند الجهة الیمنی» , صاحت (سوزان) . 


وحوّل (جون) ذراع الدفة الى الجانب قلیلا , واستمر القارب في 
الاندفاع الى الامام . «الآن» » قالت (سوزان) واتجهت نحو المؤخرة 
وهي تتعثرفوق (تتي) التي كانت قد رفعت رأسها من تحت الشراع لقد 
ذهبت (سوزان) الى المؤخرة لكي تخفف من ثقل مقدمة القارب »وما إن 
وصلت الى هناك جتى سمعت ارتطام مقدمة (السنونو) بالشاطیء 
الا لامس القارب الأرض قفز (روجر) منه . 
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ضهنا ب وو (دلنس) صالة . دن ولا 
عقا 5 x‏ ها عش نء شال بعل عا سط2 تاا (ت) نیت يي 
نا لع »بلقا حميقه راق ن بغفض ایشا اا (ن امب سين 
خري شالب )خن ولل تععمدبا چ ناله رها تلم 

+ خف (یچری) یق ر لاا ب لقلا ین لال حصا سهنا 


الفصل الرابع 


المرفأ المخفي 


نزلت (سوزان) الى الشاطىء بعد (روجر) » ثم اعقبتها (تتي) وهي 
تحمل سلة الاواني الفخارية » أما (جون) فقد بقي في (السنونو) لكي 
يسلمهم الحاجيات لقد انزلت ادوات الطبخ التي كانت قد دست هنا 
وهناك .ثم انزلت بعدها الخيمتين وكل منهما ملفوفة بقماش ارضيتها ‏ 
ثم علب (البسكت) وبعدها الصندوق الثقيل الذي يحتوي على الكتب 
و(المحرار) والأشياء الأخرى التي لابد من حفظها جافة . حينئذ أصبح 
القارب خفيفا فسحبته مساعد القبطان والملاح الى الأعلى قليلاً مما جعل 
عملية انزال الاكياس الكبيرة المليئة بالاغطية والبسط اكثرسهولة ١‏ لقد 
تكومت هذه الاشياء جميعها فوق الشاطىء ٠‏ 


or 


«الآن » یامساعد القبطان» . قال القبطان (جون) » «لنذهب 


ونستکشف الکان» . 
«إن آول شيء علینا القیام به» ء قالت (سوزان) ۰«هو أن نجد الکان 
افناسب لتضب الخیمتین» . 


«يجب أن لايكون من السهولة رؤيتهما من أي مکان» ءقالت (تتي) . 

«نريد أرضا مستوية وأشجاراً لربط الحبال بها» ‏ قال (جون) . 

«ومكانا جيد أ لأشعال النار» » قالت (سوزان) . 

«هل من الأمان ترك الأشياء هنا» ؟ قالت (تتي) . «فقد يرتفع المد الى 
علو آربعین قدما ویسحب جميع الأشياء الى البحيرة» . 

«ليس بهذا الحجم» ‏ قال (جون) . «فهذا سيغطي الجزيرة 
بکاملها» . 8 

«هللو » اين ذلك الصبي» ؟ قالت مساعد القبطان . كان الصبي 
(روجر) منشفلا بالاستکشاف . وعند هذه اللحظة صاح علیهم من 
خلف بعض الشجيرات الصغيرة . 

«إن احدا ما كان قد أشعل النار هنا من قبل» . 

وركض الآخرون صاعدين من الشاطیء . كانت هناك فسحة دائرية 
من الارض مكسوة بالطحالب ما بين مكان الرسو والجزء المرتفع من 
الجزيرة حيث توجد شجرة الصنوبر العالية . وهناك اشجار حول 
حافتها » وفي الوسط يوجد مكان دائري حيث كانت الطبقة العليا من 
التربة قد كشطت . كان (روجر) هناك » ينظر الى الحلقة المتقنة من 
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الحصى التي كانت قد استخدمت موقد أ وفي وسطه رماد لنارقديمة .وف 
جبهتین متقابلتین من الحلقة توجد اثنتان من العصي قویتان متشعبتا 
الراس مثبتتان في الارض , وهناك عصا آخری طويلة موضوعة على 
تشعبات العصاتین اللتين على جهتي الوقد ء وبهذا يمكن تعلیق ابریق 
الشاي فوق النار . وبالقرب من الوقد هناك حزمة من العصي اليابسة 
مقطعة بحجم واحد تقریبا , لابد أن شخصا ما كان قد آشعل النارهنا 
وانه ينوي اشعالها ثانية . 

«السکان الحلیون» » قالت (تتي) . 

«وریما لا یزالون هنا» ۰ قال (روجر) . 

«هیا بنا» » قال القبطان (جون) . «لنذهب ونر الجزيرة بکاملها» . 

لم يكن هناك الكثير لاستکشافه على هذه الجزيرة حقا . فلم یأخذ 
منهم ذلك وقتا طویلاً حتى تأكدوا بأنه » بالرغم من أن شخصا ما كان 
على الجزيرة في وقت من الاوقات . الا أنه لا يوجد على هذه الجزيرة 
سواهم هذا اليوم . ذهبوا صاعدين الى الطرف الشمالي من الجزيرة 
ونظروا الى البحيرة من الجزء العلوي للجزيرة قرب الشجرة الكبيرة . ثم 
ذهبوا بعدها الى الجزء الجنوبي لکنهم وجدوه صخرياً ومغطی بالنباتات 
والشجیرات الصغيرة النامية على نحو کثیف بحیث يصعت على الرء 
اجتیازها . كانت هناك آشجار لکنها ليست عالية کتلك التي في الطرف 
الشمالي . لم يكن هناك اي بو مد مان سل و مان 
الناريامان .لقد رجعوا بعدها الى الموقد . 
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«إن السکان المحليين يعرفون كيف یختارون الکان الناسب» ٠‏ قال 
(روجد) . 

«ربما كان قد قتلهم ثم اکلهم سکان محلیون آخرون» ,قالت (تتي 

«علی آية حال » هذا هو آفضل مکان لنصب مخیمنا» » قال (جون) . 
تیال هی مرت ور 

لذلك فقد انهمکوا في عمل مخیمهم . لقد جلبوا حزم الخیام من مکان 
الرسو ونشروها . واختاروا اربع اشجار على مقربة من الوقد ولیست 
بعيدة عن شجرة الصنوبر الكبيرة. «إن الارض الرتفعة سوف تحمیهما 
من الشمال» » قال (جون) . ثم تسلق جذع شجرة الى علو یقارب 
السبعة اقدام وربط |حدی نهايتي احد حبال الخيمة . اما (سوزان) 
فقد كانت تمسك بالنهاية الاخری حتی تسلق شجرة اخرى وربطها على 
الارتفاع نفسه تقريباً . وبالطبع فأن الحبل كان متدلیاً عند الوسط لذلك 
فلم يكن ارتفاع الخيمة لیتجاوز خمس ياردات تقريبا ولم يجعلا الحبل 
مشبدودا جدا لان الندى في الليل سيؤدي الى انکمناشه .اصبحت 
الخيمة الآن معلقة على جهتي الحبل كأنها قطعة قماش نشرت لتجف . 
أما الخطوة التالية فهي ملء جیوبها بالحصى » فحالما يضعون قليلاً من 
الحصى في الجيوب التي أسفل جانبي الخيمة فأن بالامكان ابقاء جانبيها 
مبتعدين ٠‏ ولكي يكونوا متأكدين من ثبات الخيمة فقد جلبوا العديد من 
الحصی الکبيرة من الشاطىء اضافة الى الحصى التي التقطوها من تحت 
الأشجار حتی آصبح جانبا الخيمة وجزژها الخلفي مثقلا بصف من 
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الحصی وذلك لابقائها مشدودة باحکام . 

«انه لأمر جيد أن قامت آمي بعمل هذا النوع من الخیام» ء قالت 
(سوزان) . «ان الطبقة الصخرية قريبة من الارض في كل مكان » ولم 
نکن لنقدر على دق أي وتد» . وکان الشىء التالي الذي عملوه هو سحب 
" قماش الارضية الى د اخل الخيمة ونشره فیها .وما أن انتهی هذا العمل 
حتی كان الجميع في الداخل . 

«ان من الجيد» » قالت (سوزان) . «انك تستطيع ان ترى الموقد من 
الداخل» . وبعد ذلك نصبوا الخيمة الأخرى بالطريقة نفسها ۰ ثم 
جلبوا جميع الحاجيات المتبقية الأخرى من عند الشاطىء . ابتدات 
مساعد القبطان (سوزان) تفكر بالعشاء . وذهبت الملاح (تتي) 
والصبي (روجر) لجمع الحطب . كان هناك الكثيرمن الأغصان اليابسة 
ملقاة هنا وناك تحت الاشجار . وبسیب ما , لم يكن احد يريد أن 
يستعمل الحزمة الصغيرة المنتظمة التي كانت قد تركت من قبل آخر 
مستعملي الموقد وفي الحقيقة ليست هناك من حاجة لذلك فقد كانت النار 
قد اشعلت في وسط حلقة الحصی المسودة .ووجدت (سوزان) مكانا قرب 
مکان الرسوحیث يمكن بسهولة الوقوف على صخرتين وتغطیس الابریق 
حتی يمتلىء بالماء النظیف . لقد جاءت بابریق الشاي وعلقته على العصا 
التي فوق الوقد . 

«کل شيء على ما یرام» »قال القبطان (جون) ۰ «ما عدا مکان الرسو , 
فیامکان اي شخص رژیته من البر الرئيسي ‏ واذا ما هبت الریج من 
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الشرق فان ذلك سیکون آمرا سيئا بالنسبة (للسنوتو) . سابحث عن 
مكان أفضل» . : 

«ليس هناك مكان آخرهء » قالت (سوزان) . «لقد ابحرنا حول 
الجزيرة كلها» «سأقؤم بالقاء نظرة أخرى » على أية حال» » كما قال 
القبطان (جون) ٠,‏ 

«وكلنا عدنا توأ من إبحارنا حول الجزيرة كلهاء » قالت «سوزان» . 

«لم نذهب الى النهاية القصوى للجزيرة» » قال (جون) . 

«ولکن المكان كله صخور هناك» » قالت (سوزان) . 

«حسنا » آنا ذاهب لالقاء نظرة» » قال القبطان (جون) تارکا مساعد 
القبطان والبحارة منشغل ین بطبخهم واتجه الى الطرف الجنوبي 
للجزيرة . 

كان یعرف أنه لا يوجد مکان يصلح لان یکون مرفاً في الطريق 
الشمالي من الجزيرة , ولا في الطرف الغربي لأن الصخور هناك تنخدر 
الى الاسفل نحو الماء كالجدار . أما في الجهة الشرقية فأن الأمر لا 
يختلف كثيرأ ما عدا وجود مكان للرسوفيها . ولكن هناك احتمال في آن 
يجد ما يبحث عنه في الطرف الجنوبي حيث تتناثر جزر صغيرة بالقرب 
من الجزيرة الأصلية ء وحيث توجد الصخور الظاهرة فوق الماء التي قد 
تبعد بعضها عن الشاطیء بمسافة طويلة بحيث فكر بأن من غير الأمان 
الاقتراب منها عندما كانوا مبحرین حول الجزيرة . 

آخذ يتبع الطريق الأسهل من خلال النباتات والشجيرات الصغيرة » 
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وبدا له أن شخصاً ما كان قد اتبع الطریق نفسه من قبل . لقد اتجه 
مباشرة الى الشيء الذي كان یبحث عنه .لقد كان على بعد ياردة او اثنتين 
منه عندما جاؤا للاستكشاف اول مرة ولكنه لم یره ٠‏ فلقد كان مخفيآ 
لدرجة أنه عاد ادراجه من غير ان يكتشفه . أما هذه المرة فلم يجد 
صعوبة في رؤيته بسهولة . انه عبارة عن مساحة صغيرة من الشاطىء 
محيطة بخليج صغير في طرف الجزيرة . وترتفع فوقها أشجار بندق 
كثيفة تخفيها عن أي شخص لا يأخذ طريقه فعليا من وسطها . وعلى 
الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة توجد صخر ة ضيقة ترتفع الى على 
سبعة او ثمانية اقدام ثم تنحدر تدریجیا . اما على الجهة الجنوبية 
الشرقية فأن الصخور تحيطها ايضا مما يجعلها مخفية عن الانظار . 
وهناك صخرة كبيرة هي جزء من الجزيرة » توجد عبرها مجموعة من 
الصخور الاقل حجما منها . لذلك فليس من المستغرب اعتقادهم بان 
ليس هناك من شيء سوى الصخور حيثما أبحروا حولها من بعيد في المرة 
الاولى . / 

«ريما تكون مجرد بركة صغيرة لا طريق أليهاء , قال (جون) مع 

تسلق الى اعلی الصخرة الكبيرة حيث كانت النباتات تغطي قمتها 
واخذ ينظرالى الاسفل نحو البركة الصغيرة التي تحته . انه يستطيع ان 
رى حصى كبيرة على الجهة البعيدة من البركة ولكن الجهة القريبة منه 
تبدو خالية منها . كان الاء فيها هادئا تماما لانه كان محميا من قبل 
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الجزيرة نفسها من الریح التي كانت تهب خفيفة من الجهة الشمالية 
الغربية . بدت وكأن من المکن جلب قارب الى داخلها من الخارج من 
خلال قناة ضيقة بين الصخور » ولکن قد تکون هناك باللبع صخور تحت 
الماء لا يمكنه رؤيتها . 

نزل من أعلى الصخرة وجرى مسرعاً نحو المخيم . 

«لقد وجدت المكان المناسب» ٠‏ صاح (جون) ۰ «او في الاقل اعتقد 
ذلك» . 

«وجدت ماذا ؟» قالت (سوزان) ٠‏ 

«مرفاً حقيقي (للسنونو) . لكني لا اعرف بعد . لابد أن آخذ القارب 
حول الجزيرة لاری إن كان هناك مدخل اليه .هل تأتين معي» ٩‏ 

«لا استطیم أن اترك الطبخ» » قالت (سوزان) 

«حسنا »يجب ان /آخذ البحارة» قال (جون) . «هل بأمكانك التخلي 
عن الملاح» ؟ 

«آذهبي معه » يا(تتي)» ء قالت مساعد القبطان . 

«وانا ايضا» »قال (روجر) . 

«واحد فقط» » قال (جون) ۰ «ولكن لو تمكنا من ادخال القارب الى 
الرفاً فسنطلق صفبراً وعندها تستطيع أن تأتي .هل بأمكاني استعارة 
صفارتك يامساعد القبطان» ؟ 

اعطته (سوزان) صفارتها فهرع (جون) و(تتي) نحو مكان الرسو 
وانزلوا القارب الى الماء . 

«سأقوم بالجذف آنا» » قال (جون) . «فلا حاجة لوضع الشراع من 


أجل مسافة قصيرة» . 

, جلست (تتي) في المؤخرة بیتما كان (جون) یجذف . كان (السنونو) 
قاربا من الصعب استعمال الجاذیف فيه لان عارضته الرئيسية وثقل 
الوازنة يجعلا مناسبا جد لأن یکون قاربا ذا شراع . ولکن بعد قليل 
کانوا قد اجتازوا طرف الجزيرة . آخذ (جبون) یجذف حول آبعد 
الصخور عن الشاطیء . 

«الآن» ۰ قال (جون) » «ستحاول أن ندخل الى المرفأ . سأجذف انا 
بالجذ اف عند المؤخرة بینما تذهبین انت الى الامام ومعك الجذاف 
الآخرلدفع القارب بعید] عن الصخور التي تحت الاء» . 

«من الافضل أن اکون آمام الصاري كما یفعل (روجر)» . قالت 
(تتي) . 

«حسن جدأ »ان كان هناك مکان» . 

كان هناك في مؤخرة (السنونو) نصف دائرة مقتطعة من الرافدة 
المستعرضة كما تقضم قطعة من حافة شريحة خبز وزبدة » فهناك مکان 
يتسع فقط لجذ اف پستند عليه بحرية , لذلك فبالامکان دفع القارب الى 
الامام بوساطة مجذ اف واخد يحرك من جانب الى آخر وبهذه الطريقة 
وتلك ء بحیث یکون مندفعا ضد الاء على الدوام » ان الكثيرمن الناس لا 
یعرفون كيفية الجذف من عند المؤخرة »لکن من السهولة القیام بها حين 
تتعلمها وكان (جون) قد علمه ابوه اياها منذ زمن طویل حینما کانوا في 
مرفاً (فالوث) . الا أن المشكلة الوحيدة هي أن مقدمة القارب كانت تهتز 
قلیلا من جانب الى آخر . 
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رفع (جون) الدفة من على القارب ووضعها في القاع » ثم أخذ یجذف 
من فوق المؤخرة بهدوء بحیث كان (السنونو) یتحرك ببطهء باتجاه 
الفسحة التي بين الصخور . بینما كانت (تتي) مستعدة عند القدمة 
وهي تحمل المجذاف الآخر في يدها 1 

«هناك جسخور على الجانبين تحت الماء» ۰ قالت (تتي) ٠‏ 

«اطلقي تحذیرا فيما لو رایت ایا منها أمامنا» ۰ قال (جون) ۰ «ولا 
تدعي القارب يصطدم بها اذا كان بامکانك ذلك» . 

استمریجذف من فوق المؤخرة بینما كان (السنونو) یندفع ببطه بين 
الصخور الغمورة بالاء » ثم كانت هناك صخور كبيرة تبرز فوق الماء الى 
جانب الغمورة منها . ثم هناك صخور عالية تخفي الجهة الشرقية 
للبحيرة بينما تخفي الجهة الغربية وراء راس صخري طويل يبرز الى 
داخل البحيرة . انك تشعر وكأنك بين جد ارين . وتذكر (جون) ما كان قد 
رآه من فوق الصخرة الكبيرة التي تشرف على البركة » فأبقى (السنونى) 
قریبا قدر الامکان من الجد ار الشرقي فيما كانت (تتي) تدفع بمجذ افیها 
حين تبدو الصخرة قريبة جدا من القارب . فلو کانا یجذفان بالطريقة 
الاعتيادية لكان الجذافان پرتطمان بالصخور التي على الجانبین . 
واستمر (السنونو) في الاندفاع الى الامام حیث كان الماء تحته خالیا من 
الصیخور . 

E‏ كانت آناشجار الخشرتريبة امامهم واضتبح [الشنوتو) آمتاً 
في البركة فاتجه بمقدمته الى اعلى الشاطىء الذي في الخليج الصغيروقد 
أحيطت به الاشجارمن الشمال وجدران الصخورمن الجوانب الاخری 
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ل ييف ليت تي نحص ا کم بيت 


لتحميه من الريح . 

«ما أروع هذا المكان» » قالت الملاح (تتي) . «قد يكون شخص ما 
أخفى نفسه على هذه الجزيرة قبل مئات السنين ووضع قاربه هنا» . 

«إنه مرفاً جيد» » قال (جون) . «هل نطلق الصفارة لاستدعاء 
الآخرين» ؟ ونفخ في الصفارة بأعلى ما يستطيع ثم وضع المجذافين في 
مکانهما الصحيح ونزل على الشاطىء ومعه الحبل . كانت (تتي) قد 
سبقته على الشاطىء وأخذت تجري ما بين أشجار البندق لملاقاة 
الآخرين . وما هو الا وقت قصيرحتى كانا قد وصلا . 

«حسنا» , قال القبطان (جون) ۰ «ما رایکم في هذا المكان کمرفا» ؟ 

«كيف لم نستطع أن نلحظه عندما كنا مبحرين من جانبيه» ؟ قالت 
(سوزان) ٠‏ 

«لآن الصخور تمتد بعید | عنه» . 

«لن یستطیم اي شخص أن یجد القارب هنا» » قالت (سوزان) . 

«وإذا ما تغلب علینا الاعداء فبامک‌اننا الهرب الى هنا» , قالت 


(تتي) . 
«لا یمکن رؤيته من أي مکان > حتى من الجزيرة نفسها . أنه افضل 
مرف یمکن الحصول علیه» . 


«بامكائنا ربط الحبل الى جذع الشجرة الذي هناك» » قال القبطان 
(جون) » «ثم ناخذ جبلا من مؤخرة القارب لغاية الشجيرة التي على 
الضخرة حتى يمكننا ابقاءه طافيا . ان هذا افضل بكثير من سحب 
نصفه خارج الاء» . : 
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«هل آقوم بربطه» ؟ قال (روجر) ۰ 

فاعطاه (جون) الحبل .. 

«لاذ ا وضعت علامة الصلیب على الشجرة» ؟ قال (روجر) . 

«اية علامة صلیب» ؟ قال (جون) . 

«هذ ۵» . 

كانت هناك اعلی جذع الشجرة الذي یقارب ارتقاعه اربعة اقدام 
تقریبا علامة صلیب بیضاء مصبوغة على الجانب القریب من الماء . انها 
مصبوغة منذ مدة من الزمن حیث أن لونها قد بهت ٠‏ ولم یلحظها (جون) 
و(تتي) من قبل . لقد كانا يفكران بالصخور اکثرمن الاشجار . 

«آنا لم اضعها هناك» ٠‏ قال (جون) . «لا بد انها كانت هناك من 

«السکان الحلیون مرة اخری» ٠‏ قالت (تتي) بحزن . «آن هذا يعني 
أن شخصا ما آخر یعرف عن مکان الرفا» . 

«آنا اتوقم أن یکون الأشخاص انفسهم الذین عملوا الوقد» ۰قالت 
(سوزان) . ۱ 

وفي هذه اللحظة تذکرت مساعد القبطان انها الطباخة ایضا . 

«ان ابریق الشاي سيغلي بعد لحظات» » صاحت (سوزان) ٠‏ 
«وسوف یطفیء النار . لقد كان البیض جاه زا عندما اطلقتما 
الصفارة» . 

وجرت مسرعة نحو الخیم . 

دفع الآخرون القارب حتی طفا على الماء . ربط الکابتن (جون) إحدى 


Xê 


نهايتي حبل طویل احتياطي الى مربط في موّخرة القارب واخذت اللاح 
(تتي) النهاية الاخری وتسلقت الصخرة »اما (روجر) فقد امسك بحبل 
القارب . نزل (جون) على الشاطیء وسحبت (تتي) حبل المؤخرة ثم 
ربطته حول شجيرة صغيرة من تلك التي تنمو على الصخور . وربط 
(جون) و(روجر) الحبل الأمامي حول الجذ ع الذي عليه علامة الصلیب 
البیضاء » وبقي (السنونو) في وسط الرفاً الصغیر في ماء لا يزيد عمقه 
على قدمين اوثلاثة وقد وثق من مقدمته ومؤخرته وتوفرت الحماية له من 
کل جانب . 

نظر القبطان (جون) الى سفینته باعتزاز . 

«لا اعتقد ان هناك افضل من هذا الرفا في العالم» » قال (جون) . 

«فقط لولم يكن هناك احد یعرف عنه» ۰ قالت (تتي) ۰ ثم جروا 
مسرعین نحو الخیم . 

لقد أخذ الخیم الآن يبدو وکانه مخیم حقا . كانت هناك الخیمتان 
معلقتین بين زوجین من الأشجار » حیث ستنام مساعد القبطان والملاح 
في واحدة منهما في حين ینام القبطان والصبي في الاخری .ثم هناك النار 
وهي تشتعل تحت الاشجار في الفسحة الفتوحة . لقد غلى الاء في ابریق 
الشاي ووضع على الارض والبخار یتصاعد منه .كانت (سوزان) تذیب 
قطعة مربعة من الزبدة في القلاة »وقد وضعت ست بیضات نيئة في وعاء 
خزفي بالقرب منها . لقد كانت قد کسرت البیضات على حافة الکوب 
ووضعتها في الوعاء . اما قشورها فقد اخذت تفرقع في النار . وعلى 
الارض كانت هناك اريعة اکواب مصفوقة الى جانب بعضها + 
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«لن نستعمل اطباقا هذا الیوم» » قالت مساعد القبطان (سوزان) . 
«سنأكل جمیعنا من صحن مشترك» . 

«لكنه لیس صحنا مشتركاء »قال (روجر) :. «إنها مقلاة» . 

«حسناً » سناکل منها على أية حال . ان البیض شيء بغیض عندما 
يلتصق بالاطباق» . 

لقد وضعت البیض النيء الآن في الزبدة التي تخرج ازیزا فوق النار 
وأخذت تحرك البیض والزبدة معا بعد أن رشت القلفل علیها ووضنعت 
کثیرا من الح . ۱ 

«لقد ابتدات بالتخش » قالت (تتي) التي كانت تراقب العملية 
باهتمام شديد . «وعندما تبد! بالتقشر الى رقائق عليك بکشطها عن شاع : 
المقلاة . لقد رايت السيدة (جاكسون) تفعل ذلك» . / 

«لقد أخذت بالتقشر الى رقائق الآن» » قالت (سوزان) ۰ «هيا 
اكشطيها عن قاعدة المقلاة».. 

وضعت المقلاة على الارض واعطت لكل واحد ملعقة . جلس القبطان 
وبخارة (السنونو) القرفصاء حول القلاة » وابتد آوا يأكلون حالما سمح 
لهم البيض المزوج الحار جد بذلك . كانت مساعد القبطان (سوزان) 
قد قطعت اربع شرائح كبيرة من الخبز الاسمر والزبدة لكي يأكلوها مع 
البيض . ثم ملأت اربعة اقداح من الشاي ووضعت عليها كمية من 
الحليب من القنينة . «سیکون هناك ما يكفي من الحليب لهذا الیوم؛ » 
كانت الام قد قالت لهم , «ولكن علینا آن نحاول ايجاد مزرغة اقرب من 
(هولي هاو) لتجلبوا الحليب منها في الغد» . ثم كان هناك طبق کبیر من 
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حلوی (الپودنغ) كانوا قد جلبوه معهم ووضعوه فوق الأغراض الاخری 
في احدی علب (البسکت) الكبيرة . لقد آصبح هو ايضاً صحنا 
مشترکا ‏ شأنه شأن القلاة . وبعدها كانت هناك اربع شرائح من كعكة 


بزرية . واخيرا وزع عليهم التفاح . 
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الفصل الخامس 


الليلة الاولى على الجزيرة 


بعد الانتهاء من تناول البيض ولالبودنغ) والخبز الاسمر والزبدة 
وكعكة البزر والتفاح » قامت مساعد القبطان واللاح بغسل الاطباق . 
فکان علیهما ان ینظفا اللاعق ويحكا القلاة ویشطفا آنية (الپدنغ) في 
ماء البحيرة . اما القبطان والصبي فقد آخذا (التلسکوب) ووجد | مکانا 
مناسبا فوق ارض مرتفعة أعلى الخیم في الجهة الشمالية من الجزيرة 
حيث یمکنهما الاستلقاء وسط الصخور والنظر من بين الاعشاب من 
دون ان براهما آحد . وخلفهما تنتصب شجرة الصنوبر العالية التي 
کانوا قد راوها عندما نظروا الى الجزيرة من فوق قمة (د اریین) . 

استلقی القبطان علی ظهره بين النباتات واخذ ینظر إلى الشجرة : 
«من الافضل» » قال (جون) ۰ «آن نضع سارية علم على أعان هذه 
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الشجرة» : 

«لاذا» ؟ قال (روجر) . 

محتى نستطییع آن نرفع علیها علما کاشارة . فلو قرضنا أن 
(سوزان) و(تتي) بقیتا هتا بينما ذهبنا نحن لصید السمك ...» 

«لقد نسیتا قصبات صيد السمك» ۰ قال (روجر) . 

«سوف نجلبها غدا» , قال (جون) . نولکن اقرض اننا قد ذهبضا 
لصيد السمك وعاد السکان الحلیون »هوّلاء الذين عملوا الموقد' ء فاذا 

مارآيتا الم مرفوعا فعندهامستفرفی أن ع ها قد حدث وتاي سیف 

للمساعدة . وتصلح هذه الشجرة ة ایضا, آن,تکون منارة بجيدة . فلو 
فرض ان احدا منا كان مبحراً في الظلام فما على الآخر الذي بقي على : 
الجزيرة سوى ان يرفع القنديل الى الاعلى حتى تتحول الشجرة الى 
منارة نتمكن بوساطتها من الاستد لال وتحديد الجزيرة مهما كان الظلام . 


وخا 
«ولكن (سوزان) و(تتي) وانا لا نستطيع أن نتسلق الشجرة » 
فليست هناك قروع بارزة عليهاء 


وكمعظم اشجار الصنوبر كانت الشجرة خالية من الفروع الى على 
خمس عشرة أو عشرين قدماً من الجزء الأسقل من جذعها ی 

«اذا ما استطعت أن اتسلق حتی فرعها الادنی واد لي جیلا من فوقه 
بحیث تکون کلتا نهایتیه قرب الارض » عندفا لااحاجة بنا لاي لخد أن" 
یتسلقها ثانية . فبامکان أي واحد منا ان يزبظ القتدیل الى العبتل . ٠‏ 


ویسحبه الى الأعلى . وتکون احدی النهایتین مربوطة بالحلقة التي فوق 
القندیل آما الأخرى فبأسفله وبهذا نتمکن من سحبه الى الأعلى والى 
الاسفل من دون أن يترك متأرجحا يمنة ویسرة» . 

«هل عندنا حبل يكفي لذلك» ؟ قال (روجر) . 

«لا يوجد لدینا حبل مناسب ۰ فحبل الرساة غلیظ جدا والحبل 
الاحتياطي ليس طويلاٌ بما فيه الكفاية . يجب أن آتي بحبل مناسب 
غدأ . يمكننا الحصول على حبل طویل بسعر رخیص» . 

وف هذه اللحظة جاءت مساعد القبطان (سوزان) والملاح (تتي) 
لینضما الیهما حیث القیتا بنفسیهما على النباتات . 

«کل شيء جاهزلهذا الساء» : قالت (سوزان) ء «ما عدا الفرش لان 
علینا أن ننتظر (السکان الحلیین) لیجلبوا لنا اکیاس القش» . 

قفزت (تتي) من مکانها . «هناك قارب قادم نحونا الآن» » قالت 
(تتي) ۰«(روجر) » لابد انك نعسان أو انك لم تره» . 

«آنا لست نعسانا» » قال (روجر) ٠‏ «ولكني لم اکن انظر . فقد 
تكونين يقظة تماما لكنك لا ترين لانك لم تكؤني تنظرین» ۰ 

اعتدل القبطان (جون) في جلسته ووضع (التلسكوب) أمام عيني . 

«انه (الساكن المحلي)» »قال (جون) ۰ «ومعه امنا» . 

«دعني انظر في (التلسكوب)» ٠‏ قالت (تتي) . اعطاها (جون) إياه 
واخذت تحدق من خلاله . 

«إن أمنا (ساكن محلي) أيضاء » قالت (تتي) في الآخر . 


۷۱ 


«دعيني انظر» »قال (روجر) . 

وش :التب امام ععیهاء ووجهه الا 9نجاه اتف 

«لا استطیع أن آری شیثا» »قال (روجر) . «إن کل شيء آمامي يبدو 
مظلما» . 

«ولکنك لم تنزع الغطاء عن العدسة» , قالت (تتي) التي تعرف کل 
ومن (المسكونات) + اسح راق الله تحزن نف کی يفتك فا دة 

«الآن فقط اسقط ان ائ تفال (ووجر): : 

کان (المناکن انط )از را ج کا من ورک 
(مولي ها » یجذف بقاربه بضربات طويلةثابتة کان من السهولة 
روية الحزم الكبيرة من اكياس القش وكذلك رژية الام وهي جالسة في 
المؤخرة . 3 

كان (روجر) و(تتي) يتبادلان (التلسكوب) بينما كان القارب يقترب 
رويدا روید! “ذهب القبطان وسناعذ القبطان ال لخیم‌لیتاکا من ان 
کلآشيء جاه لعاينة الزآثرین : وضع القبطان ضندوقه الکبیرفٍ وسط 
الخيمة واخذ (البارومتر) الصغير منه وعلقه علی الربطة التي آمنام 
الصندوق :الم يك هناك من فيء آخراق الخيمة لذلك فقذ کافت مرتبة 
فعلاً . آما (تتي) ومساعد القبطان فقد جعلا من خیمتهما مکانا اليفا . 
فقد وضعا في وسطها علب (البسکت) المليئة بالطعام ليجعلا منها مکانین 
للجلوس . ومل جائبي الخيمة ‏ حيت ب ,اغا اكه 
غطانیهما عل الارخن وطویا حافتیها + ووضعا ادواث الطب بشکل 
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منظم في الزاوية . آما خارج الخيمة فقد نشرا متشفتین على الحبل لكي 
تجفا . نظر القبطان (جون) الى داخل الخيمة ثم عاد الى خيمته ونشر 
غطاءه وغطاء (روجر) على الارض بالطريقة نفسها . لقد جعلوا من 
خیمتهم مکانا جمیلا یصلح للعيش فيه . وضعت مساعد القبطان 
(سوزان) » مزیداً من الحطب على النارمن أجل ان یتکون لهیب بهيج . 
ثم اجتمع الجمیع . 

«سیکون (السکان الحلیون) هنا بعد وقت قصيره ٠‏ قالت (تتي) . 
«هل سنريهم الرفا» ؟ 

«کلا» » قال القبطان (جون) » «فلیس بالامکان معرفة ما یکون عليه 
(السکان الحلیون) ٠‏ حتی الودودون منهم . سوف نبقي (السنونو) 
مخفیاً » فأمنا ليست وحدها» . 

«فضلاً عن ذلك» , قالت (سوزان) ۰ «فأنهما قد جلبا لنا اکیاس 
القش ومکان الرسوقریب من الخیم . فأن من السهل نقلها من هنا بدلا 
من حملها من خلال الاشجار الكثيفة التي عند الطرف النخفض 
للجزیرة» . 

وقف جمیع بحارة (السنونو) وأخذوا يؤشرون الى الشرق . واخذت 
الأم ‏ وهي (الساکن الحلی) التي تجلس في مؤخرة القارب . تشرما 
بين الجزيرة والبحر الرئيسي على الجهة الشرقية لتریهم بأنها تغرف ما 
یعنون . قالت شیئا ما (للساکن المحلي) الذي یجذف فنظر من فوق کتفه 
ثم غير اتجاه القارب . 


۷۳ 


وما أن اقتربا من الجزيرة حتی كان (روجر) قد رکض نحو مکان 
الرسو وتبعه الاخرون . 

كان جمیع بحارة السفينة عند الشاطیء حین لس قارب (الساکن 
الحلی) الارض وهم جاهزون لساعدته ي سخب قاربه الی الاعل . 

«ولکن ماذ | فعلتم بسفینتکم» ؟ قالت الام ٠‏ «اين (الستونو)» ؟ 

«آلا والا کالا کاکو کلا کاوا لاکاکولا» قالت (تتي) : «ومعناها اننا لا 
نستطیع أخبارك لأنك (ساكن محلي) .. (ساکن محل) لطيف بالطبع» . 

«بورو بورومجيبومدنغ» ٠‏ قالت الأم . «ومعناه أنني لا آعبر أهمية 
لمكانه ما دام في حالة جیدة» . 3 

#إنة في مکان رائع» » قال القبطان (جون):. 

«هل آترجم لك» ؟ قالت (تتي) برقة . 

«في الحقيقة» ‏ قالت الأم » اي (الساکن المحلي) ٠‏ «لقد التقطت 
الكثير من الکلمات الانجليزية من خلال التحدث معکم» . 

«ما دمت تتکلمین الانجليزية فهذا أفضل» » قال (جون) . 

«غلوك» , قالت (الساکن المحلي) . «ومعناها » خسن . الآن آمل آن 
تدعوا (الساکنین الحلیین) لرؤية الخیم » حتى نتمکن من مساعدتکم في 
نقل أكياس القش» . 

كان السید جاکسون ٠‏ الزارع من (هولي هاو) , قد آنزل اکیاس 
القش الاربعة من القارب . انه رجل قوي جد فقد التقط ثلاثة اکیاس 
قش معأ ووضعها على کتفیه » آما (جون) و(سوزان) ققد حملا الکیس 
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الرابع . آمسك (روجر) بيد آمه ومشت (تتي) امامهم لتدلهم على 


الطریق الى الخيمتين . 
«حسنا : ان لدیکم مخیما جمیلاً» , قالت الأم . 
«هل هو کذلك» ؟ قالت (سوزان) . «آلا تتفضلون بالدخول الى 
الخيمة, ؟ 


أحنت الام راسها ودخلت الخيمة بينما كان السيد (جاكسون) يرمي 
بحمله على الارض . «هيا بنا يا(روجر)» » قال (جون) » «لنرتب خيمتنا 
قبل أن تدخل امنا فيها» . 

أمسك (جون) باحد اكياس القش وأخذ (روجر) يساعده فسحبا 
واحدا ثم الآخر الى داخل الخيمة . وضعا واحدأ في كل من جانبي 
الخيمة وضربا عليهما باکفهما حتى أصبحا مستويين ثم وضعا عليهما 
غطائيهما وبعدها أضطجع كل منهما على فراشه . 

وف الوقت نفسه كانت (سوزان) وأمها (الساكن المحلي) يرتبان 
الفراشين في الخيمة الأخرى بينما كان السيد (جاکسون) قد عاد الى 
قاربه . 

آدخلت الام الآن راسها في خيمة (القبطان) . 

«انکم تبدون مرتاحین هنا» » قالت الأم » «ولکن ماذا ستفعلون حين 
يحل الظلام» ؟ 

«كان من الفروض أن نجلب قنديلين معنا» ٠‏ قال (جون) . «ولكني 
نسيت آمرهما . لدینا الآن فقط قنديل كبير للمخيم كله» . 


«لقد جلبت لکم معي قندیلین صغیرین مع الشموع التي توضع 
داخلهما » واحد لكل خيمة »بشرط أن تکونوا حذرین في استعمالها حتی 
لا تحرقوا الخیمتین او تحرقوا انفسکم . آين الزیت الخاص بالقندیل 
الکین ؟ 

«انه خارج الخيمة» »قال (جون) . 

«علیکم أن تحفظوه في مکان آمین بعيد أ عن الخیم وعن النار» : 

وفي هذه اللحظة وصل (الساکن الحلی) القوي السید (جاکسون) 
وهویحمل حملاً آخر جلبه من القارب . 

«هیا نخرج الى الخارج» » قالت الام » «فنالن امکث طویلاً هتا لأن 
على السید (جاکسون) أن یعود الى مزرعته . ولکن هناك العدید من 
الاشیاء التي لابد من الانتهاء منها . فلیست هناك ابقار على هذه 
الجزيرة لذلك فعلیکم آن تذهبوا الل البر الرتيسي لجلب الحلیب . لقد 
اتفقت مع الزرعة التي هناك » آي مزرعة (دکسون) :على آعطائکم ربع 
(غالون) من الحلیب کل صباح . آما اقا آردتم الزید قي الساء فان 
السيدة (دکسون) سوف تعطیکم ما تریدون . ولکن علیکم أن تذهبوا في 
القارب الى هناك لجلب الحلیب . وتستطیعون رؤية مکان رسوهم هناك 
قرب شجرة الصنویر الكبيرة . شكراً ايها السید (جاکسون)» . 

كان (الساکن الحلي) القوي قد وضع سلة كبيرة على الأرض كان 

قد جلبها من القارب .كان في السلة وعاء معدني لحفظ الحليب وعدد من 
الاشیاء الاخری . آخذت الام تخرجها من السلةوک آنها تبحث غن 
هد ایا مخبأة . 


۷۹ 


«هذا هو وعاء الحلیب» ۰ قالت الأم ٠‏ «وعلیکم أن تحتفظوا بالحلیب 
بارد أ ما استطعتم في اثناء النهار . ابعدوه عن الشمس وتذكروا ان 
تغسلوا الوعاء جيدأ قبل أن تذهبوا للمزرعة لجلب الزید . اما بالنسبة 
للغد فقد جلبت لکم فطيرة لحم كانت السيدة (جاکسون) قد عملتها هذا 
الیوم . فسوف لن يمر وقت طویل حتی تملوا من العیش على اكل اللحم 
الحفوظ ٠...‏ 

«لو كنت مکانکم» » قالت الام ٠‏ «لفتحت علبة لحم محفوظ فقط في 
الاوقات التي لا يوجد لدیکم أي شيء تأکلونه من غير أن تطبخوه . 
وبالناسبة .فأن (سوزان) هي رئيسة الطباخین ۰ اليس کذلك» 

«نعم» » قال القبطان (جون) . 

«سوف اسلم الحاجیات الیها إذن . ها هي الفطيرة . ستکون 
(سوزان) مشغولة جدأ وقد یوفر لها هذا بعض الوقت من غير أن 
تطبخ» . 

«آنا آحب الطبخ» » قالت (سوزان) . 

«إذا آردت أن تستمري في حب الطبخ» » قالت الأم » «فخذي 
نصيحتي وأجعلي الآخرين يغسلون الأطباق» 5 

وجاء السيد (جاكسون) مرة آخری وهو يحمل کیساً کبیرا جلبه من 
القارب . 

«لقد كانت السيدة (جاكسون) طيبة معكم بحيث سمحت لكم بجلب 
وسائدكم الى هنا» . قالت الأم . «انا أعرف انكم تستطيعون النوم من 
دونها لكن الوسادة تساعد على النوم المريح » ولابد ان (كريستوفر 


۷۷ 


کولومیوس) كان يأخذ وسادة معه في رحلاته» . 
. اخرجوا الوسائد من الکیس ووضعوا اثنتين في کل خيمة . 

«هل رایتما القرصان ويبغاءه» ؟ سألت (تتي) عندما عادت من 
وضع وسادتها . 

«آي قرصان» ؟ سألت الا . 

«الذي في النزل العائم . لقد رأيناه ومعه ببغاءه» . 

ضحك السید (جاکسون) . «هكذا تسمونه اذن ۰ اعتقد آنکم على 
وان 

«لقد رأيت النزل العائم» ء قالت الام . 

«انه السید (تيرتر)» ۰ قال الرجل القوي . «آنه معتاد على العيش في 
التزل العام في وقت الصيف إلا آنه لايدع أحدا یقترب منه هذه السنة . 
فقي السنة الاضية كان معه بنتا اخته . الاختان (بلاکیت) ٠‏ اللتان 
کسکنان عل الجهة الأخرى من النحبرد , لكنة يرود ان يقى وحم هد 
الصيف . لا آحد يعرف ماذا يقعل هناك , لكنهم يقولون أن لديه اشياء 
في المنزل العائم تساوي ثروة كبيرة» . 

« لابد أنه كنزه» ٠‏ قالت (تتي) . «آعرف أنه قرصان متقاعد . 
ویالطبع فأنه لن يدع احدأ يقترب منه» . 

«لابد أن (فيكي) تريدني الآن» قالت الام » «لذلك فلن أبقى طويلاً 
معكم . وعلى أية حال فأنتم لا تريدون (سکانا محليين) معكم » آنا 
متأكدة من ذلك . لقد آخذ الظلام يخيم هنا ولو كنت مکانکم لذهبت الى 


۷۸ 


النوم میکرا لان الشمس ستوقظکم في الصباح حتی لولم تفعل الطیور 
ذلك» . 

«شکرا جزیلا على جلبکما الأشياء لنا» ' قالت (سوزان) . 

«وخاصة القندیلین» ' قالث (تتي) . 

«غلوك . غلوك ء غلوك» . قالت الام بينما اخذت تتجه ماشية الى 
كان الرستی : 

«کلا » شکرا , لا آعتقد آنني سأتناول الشاي . لقد شربتم شایکم 
انتم والنهار قارب الآن على الانتهاء؛ .واضافت الام ۰«اوه »لقد نسيت 
شینا واحدأ» . ودخلت للحظة في خيمة القبطان ثم خرجت وهي تبتسم . 
بعدها وبینما كانت تمشي باتجاه القارب قالت (لجون) » «لن استمر في 
الجيء الى هنا لكي لا آزعجکم ...» 

«انك لا تزعجيننا يا أمي» , قال (جون) . 

«على أية حال سوف لن آتي ولكني اطلب منكم ان تعلموني كل يومين 
او ثلاثة - او اي وقت تشاؤن - بان كل شيء على مايرام . وكما تعلم » 
فأنكم سوف تحتاجون الى من » ونحن (السكان المحليين) نستطيع 
توفيرها لكم دائما . لذلك فلابد انكم ستأتون الى (هولي هاو) بين الحين 
والاخر اليس کذلك» ٩‏ ۰ 

«سوف آتي غدا , اذا اردت ذلك» » قالت (جون) . 

«نعم , فأنا أريد أن اعرف كيف مرت علیکم الليلة الأولى» . 

«ماذ | فعلت في خيمتي قبل قلیل يا آمي» ؟ قال (جون) . 


۷۹ 


«سوف تری حين تعود» . قالت الام . 

صعدت الم الى القارپ وتوجهت لتجلس على المؤخرة . ودفع السید 
(جاکسون) القارب الكبير وانحتی على الحافة الجانبية العلیا للقارب 
بینما كان ينساب مبتعدا . وضع الجذافین في الاء في الحال واخذ 
یجذف بعيدا . 

«وداعا »ود اعا ٠‏ وداعا یاآمنا» » صاح بحارة (السنونو) . «وداعا 
ياسيد (جاکسون)» . 

«ليلة سعيدة لکم» » قال السید (جاکسون) ‏ 

«دروول» » قالت الام » «ومعتاها ليلة سعيدة وآرجو أن تناموا 
جيدأ» . 

تدروول »دروول» آجابوها صاتحین. . 

وجروا نحو طرف الجزيرة + الى الکان الشرف الذي تحت شجرة 
الصنوبر العالية وأخذوا یلوحون بایدیهم بینما كان القارب یتجه مبتعد ا 
في الظلام . 

«علینا أن نذهب للنوم قبل أن يحل الظلام» » قالت مساعد القبطان 
(سوزان) . 

«يجب اطفاء الاتوار في غضون نصف ساعة» . قال القبطان 
(جون) . 

ولکننا لم نشعل الانوار بعد» ۰ قال (روجر) ٠‏ 

«کلا » لکننا نوشك أن نقوم بذلك» ۰ قال القبطان (جون) وهو یفتح 
احد القندیلین ویشعل عود. الثقاب .ما یزال هناك ضیاء في الخارج » 


بالرغم من انه لم يكن کثیراً تحت الأشجار ولکن الظلام كان د امسا في 
داخل الخیمتین . آشعل (جون) قندیله وآخذه الى د اخل الخيمة ووضعه 
على الصندوق الذي نقله الى الوسط حتی لا یکون هناك خطر احتراق 
جوانب الخيمة .ثم تذکربان امه كانت قد فعلت شيئا في خیمته قبل أن 
تغادر الکان . آخذ ینظر حوله ليرى ماذ | تکون قد فعلت .لقد وجد قطعة 
من الورق مثبتة على جدار الخيمة فوق فراشه وقد کتب علیها : «ان لم 
تکونوا حمقی فلن تغرقوا» . 

«إن والدنا یعرف بأننا لسنا حمقی» ٠‏ قال (جون) مع نفسه . 

وضعت (سوزان) قندیلها على آحد صندوقي (البسکت) ثم آخذت 
هي و(تتي) في جعل فراشیهما اکثر راحة . 

لقد بدت الخیمتان وکأنهما قنديلي ورق يتلألآن تحت الأشجار . 
وتتحرك د اخلهما الظلال . إن جعل اکیاس القش مريحة يتطلب بعض 
الوقت في الليلة الاولی دائما . كانت هناك بعض الأصوات . 

«هل أنت بخير يا (تتي)» ٩‏ 

«نعم ,نعم » سيدي» . 

«وماذ | عن ذلك الصبي» ؟ 

«انه بخبر یامساعد القبطان . هل أنت جاهزة لاطفاء الانوار» ٩‏ 

«نعم» . 

«اطفئوا الانوان» ! 

ونفخ في القندیلین واصبحت الخیمتان جزء! من الظلام . لم يبق 
هناك من ضیاء سوی توهج رماد نار الخیم . «ليلة سعيدة ! ليلة 


A 


سعيدة ! ليلة سعیدة !» لم يكن هناك من ضجیج سوی تلاطم امواج 
البحيرة على الصخور . وفي لحظات قليلة كان القبطان ومساعد القبطان 
والملاح والصبي یغطون في نوم عمیق . 


الفصل السادس 


حياة الجزيرة 


كان اليوم التالي مليئا بالحركة والنشاط . لقد ابتدا مبكرأ حيث 
أيقظتهم الشمس وهم في خيمتيهم . استيقظت (تتي) اول ومكثت تنظر 
الى القطع الصغيرة من ضوء الشمس والظلال وهي تلعب على جدران 
الخيمة البيضاء حيث تتدفق الشمس من بين اغصان الاشجار . ثم 
زحفت الى باب الخيمة واخرجت رأسها وهي تتنفس هواء الصباح 
الرطب وتنصت الى حفيف اوراق الأشجار وضجيج الامواج على 
شاطىء الجزيرة .ثم سمعت اصواتا قادمة من الخيمة الاخرى . انهما 
مستيقظان ايضا هناك . «جون» . «نعم» «نحن على الجزيرة» . «بالطبع 
نحن على الجزيرة . الا تعرف ذلك» ؟ لم اکن اعرف حتى استيقظت 
تماما» . 

«هللو» , صاحت (تتي) ۰ «صباح الخیره . 

«صباح الخیر» . «صباح الخیر» . 


۸۳ 


زحف (جون) و (روجر) الى باب خیمتها . 
«أين (سوزان)» ؟ قال (روجر) . 

«ما تزال نائمة» . 

«کلا » ليست نائمة» » قالت (سوزان) وهي تفرك عینیها . دما هو 
الوقت الآن» ؟ هل حان وقت جلب الحلیب» ؟ 

اختفی (جون) لیری الوقت في ساعته . 

«انها السابعة الا ثلاث دقائق». ‏ قال (جون) . 

«لا أدري إن کانوا قد حلبوا الابقار الآن» ۰ قالت (سوزان) . 

«سوف اذهب في القارب لجلب الحلیب» ‏ قال (جون) ٠‏ 

«انتظولحفلة» :قالت (ستوران) : زلتذهب جمیعنا هذه الرة : حتی 
نتمکن من معرفة الطریق ولكي یتعرفوا علینا جمیعا وبهذ| یستطیع أي 
منا أن يذهب لجلب الحلیب في الأيام الأخرى» . 

أخذوا يغسلون وجوههم وایدیهم وأسنانهم عند مكان الرسو , ثم 
توجه البحارة جميعهم من بين الشجيرات نحو الرفاً المخفي على الجهة 
الجنوبية من الجزيرة . وهناك كانت سفينتهم راسية كما تركوها .وکان 
مقعدا المجذفين لايزالان رطبين بفعل الندى بالرغم من أشعة شمس 
البح :؟ الخدژا یجقفون نح آلاماکن بمدادیلهم لوا علیها . 
جذفوا بأیدیهم من بين الصخور ثم رفعوا الشرا ع البني الرطب وآبحروا 
باتجاه مکان الرسو عند شجرة الصنویر . وهنا سحبوا مقدمة 


(السنونو)ألى آعلی الشاطیء وربطوا الحبل حول احدی الصخور › ثم 


۸ 


مشوا جمیعاً الل مزرعة (دکسون) . 

لم تكن مزرعة (دکسون) بعيدة عن البحيرة » فهي کمزرعة 
(هولي هاو) مخفية بين اشجار الخوخ في اعلی مرعی منحدر اخضر .لم 
یکونوا واثقین من كيفية التعبیر عن کونهم قبطان وبحارة (السنونو) لکن 
السيدة (دکسون) وفرت علیهم هذا الأمر حين قالت في الحال ٠‏ «لقد 
جئتم من أجل الحلیب »حيث انکم تحملون وعاء الحلیب . انهم یحلبون 
الابقار الآن» . ثم آخذت الوعاء وذهبت لتعود بعد قلیل وقد مليء 
بالحلیب الطازج الداقء . «تفضلوا» . قالت السيدة (دکسون) ۰ 
«وتذکروا الآن » لو احتجتم الى أي شيء آخر فلا تترددوا في الجيء الى 
هنا لطلبه» . وهنا وصل السید (دکسون) وهورجل طویل ونحیف ۰ «إن 
الطقس جمیل الیوم» » قال لهم لکنه لم یتوقف لیسمع الجواب . 

آبحروا عائدین حیث توجهوا الى مکان الرسو هذه الرة ولیس الى 
الرفاً . «ان الریح شمالية غربية» » قال القبطان (جون) ۰ «ومکان 
الرسو محمي تماما من الریح» . وبعدها اشعلوا النار واخذوا یعدون 
طعام الفطور وتولت مساعد القبطان (سوزان) هذا الامرلکن الاخرین 
کانوا جیاعا جد أ بحیث لم يذهبوا بعید ‏ عن النار وهم یرون الطعام وهو 
يجهز امامهم . واخیراً اعد طعام الفطور . ثم ذهبوا جمیعا حول 
الجزيرة لکنهم لم یکتشفوا شیناً جيداً . وبعدها آبحر (جون) و(روجر) 
الى (هولي هاو) وهم یحملون البرید في حين بقیت (سوزان) و(تتي) 
مشغولتین في المخيم .كان البرید متکونا من رسالة واحدة فقط , صغيرة 


جدا »لم تفکر (تتي) في کتابتها الا عندما كانا يوشكان أن يبحرا . كانت 
الرسالة تقول : 

«آمي العبيية , 

نبعث لك بحبنا من الجزيرة ونامل أن تكوني بأحسن حال . نحن 

إدنتك المحية 
الملاح (تتي)» 

«ولكن امنا كانت هنا البارحة» , قال القبطان (جون) , «وهي لا 
تحتاج الى رسالة اليوم» . 

«ولكني قد كتبتها على اية حال» . قالت (تتي) . 

لذلك فقد حمل (السنونو) البريد عندما ذهب الى (هولي هاو) . 

كانت الريح شديدة والقارب يتمايل يمنة ويسرة بحيث كان الماء 
يوشك أن يصل الى أعلى حافة جوانب القارب وكانت الامواج الصغيرة 
ترتفع لترشق القبطان والصبي برذاذ كثيف من الماء . وبما أن الريح 
كانت شمالية غربية فكان لزاما عليهما أن يتجها بعكسها نحو أعلى 
البحيرة ثم الى (هولي هاو) . كان القارب الصغيريندفع من أحد جوانب 
البحيرة الى الآخر ثم يعود مرة اخری بینما كان شراعه البني يرفرف .ثم 
حين يمتلىء الشراع يأخذ القارب بالاندفاع سريعا وسط الامواج 
المتلاطمة . 

وفي إحدى هذه الاندفاعات وصل القارب قريبا من المنزل العائم 
وألقيا نظرة متفحصة عليه قبل أن يبتعدا عنه . كان القرصان يجلس 


كم 


خلف ظهر الرکب وقد حجزت القمرة والظلة الریح عنه .لقد آبحرقریبا 
تحت موخرة المنزل العائم ورأياه یجلس في کرسیه وهویکتب على شيء ما 
موضوعا على رکبتیه . كان الیبغاء الأخضر یحط على الحاجز وهو ينظر 
الى الاسفل نحو (الستونی) » بینما كانت الریح تنقش الریش الأخضر 
الذي على ظهره . رفع القرصان التقاعد بصره للحظة بینما کانا یمران 
من آمامه ثم عاد الى عمله . 

«ماذا یفعل» ؟ قال (روجر) . 

«آتعني البیفاء» ؟ قال (جون) . 

«كلا» قال (روجر) » «آعتي القرصان» . 

«ربما يكون يعمل خارطة للکنز» » قال (جون) .. «انظر جیدا » 
سابحر خوله الآن» : 

استد ار (السنونی) واتجه بعيد أعن الخلیج لیمر من الجانب الشمالي 
لعوامة طافية كان النزل العائم مربوظأ بها . لقد أخفى الشراع البني 
النزل العائم عن انظار (جون) و (روجر) الى ان اجتاز العوامة تقریبا . 
وللحظة القیا نظرة سريعة على مقدمة النزل العائم حين رأيا شینا ما جعل 

من الزورق الازرق الذي حول الى منزل عائم يبدى وكانه سفينة قرصان 
هي دان 

لقد رآه (روجر) اول ٍذ كان (جون) منشغلا جدا باد ارة الدفة .لقد 
كان (السنونو) مندفعا بسرعة بحیث لم یستطیعا رؤية هذا الشيء سوی 
للحظة قصيرة » الا أنه لم يكن لدیهما آي شيء حول ماهیته - 

«ان لدیه مدفعاً» » قال (روجر) . «أنظر » آنظر» ! 


AV 


كان هناك على ظهر النزل العائم وعلی الجانب الأيمن منه مدفع صغير 
نحاسي لماع قد يكون قد استعمل في یوم من الأيام في إطلاق اشارة بد+ 
سباق الزوارق . اما الآن فأنه موضوع على حاملة خشبية وجاهز 
للأطلاق . حتى بالنسبة للقبطان (جون) فأن ذلك دليل على أن النزل 
العائم هو اكثر من مجرد.منزل عائم عادي » فهناك المدفع النحاسي 
وناك الببقاء الاخضم : 

«لابد أن (تتي) كانت على حق» » قال القبطان (جون) . 

ألقى بنظرة من فوق كتفه ليرى ان كان هناك مدفع آخر على الجهة 
الاخری الا انه لم يكن هناك آخر . ولكن مع هذا فآن المدفع هو المدفع 
والسفن التي ليس فيها أسرار لا تحمل حتى مدفعا واحدا . 

كان (روجر) على استعداد للاستمرار في التحدث عن المدفع الا ان 
(جون) لم يكن كذلك . فانت لا تستطيع أن تتحدث عن أي شيء حيثما 
تكون مبحرا في قارب صغير وسط ريح شديدة . فعليك ان تراقب البقع 
الداكنة التي على الماء التي تدل على قدوم هبة ريح لتكون مستعدا في کل 
لحظة لارخاء الشراع. ای لتدیر المركب نحو الريح . لذلك فقد توقف 
(روجر) عن الکلام الآن . 

واخیرا اجتازا (داریین) ووصلا الى خلیج (هولي هاو) . وف الحال 
ربطا الحبل الى حلقة فوق حاجن الماء الصخري عند مرآب القوارب ثم 
انزلا الشراع . بعدها توجها صاعدین عبر الحقل نحو الزرعة . قبل 
ثلاثة ایام فقط کان روجر باعتباره سفينة شراعية ؛ یجتاز الحقل متعرجا 
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ضد الریح لیجد امه واقفة عند بوابة (هولي هاو) والبرقية في يدها . اما 
الآن فلا حاجة به للجري متعرجا فهو احد بحارة سفينة حقيقية جاء الى 
الشاطىء في مهمة بمرافقة القبطان ۰ فمنذ البارحة تحول طریق الحقل 
والبوابة التي تقود الى الغابة على الطریق الى (داریین) وسزرعة 
(هولي هاو) الى ارض اجنبية . انها اماکن مختلفة تماما تأتي الیها الان 
عن طريق البحر من جزيرة تملکها . انها ليست كما كانت عليه عندما 
كنت تعيش فيها وترى الجزيرة منها بعيدة هناك في الماء . ان العودة 
اليها تشبه القيام باستكشاف جديد . 

انه یبدو غریبا أن تتجه مباشرة الى باب مزرعة (هولي هاو) .لقد كان 
(جون) يوشك أن يتوقف ليطرق على الباب .وف الد اخل كان كل شيء كما 
كان في السابق . كانت الام جالسة الى المنضدة وهي تكتب الى الاب » 
والربية جالسة على الكرسي وهي تحوك بينما تلعب الصغيرة على الارض 
بخروف صوفي ذي انف اسود . 

«هللى» » قالت الام وهي تنظر الى الأعلى » «هل نمتم جیدا» ؟ 

«لقد نمنا جمیعا» » قال (جون) ۰ «ولم نستیقظ مبکرا كما قلت لنا . 
في الاقل ليس مبکرا جدأ» . 

«وهل حصلتم على الحلیب من الزرعة» ؟ 

«نعم» » 

«لقد أحببت تلك المراة (الساكن المحلي) التي في المزرعة» ؛ قال 
(روجر) ۰ 
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موکذلك آناء قالت الام , «عندما رایتها البارحة» . 

لم یبد . على الربية انها تشعر وكأنها تتحدث الى بخارة من بلاد 
آخری . «یبدو اتکم لم تصابوا بالبرد لحد الآن» ۰ قالت الربية . «ان 
البیت من دونکم هادیء ولطیف . قل لي ياسيد (روجر) هل تذکرت أن 
تنظف آسنانك ؟ آنني نسیت أن آضع لك قدح تنظیف الأسنان» . 

«لقد استعملت البحيرة بکاملها» » قال (روجر) . 

«لقد جلبنا البريد» » قال (جون) . «انها رسالة من (تتي)» . 

سحب الرسالة من جيبه وفتحتها امه وقرأتها . «يجب أن اکتب 
جوابا لهاء ء قالت الام . «جثنا لأخذ حمولة» , قال القبطان (جون) . 
«لقد نسینا أن نأخذ قصبات صيد السمك» . 

«بالطبع سبوف تمتاجون الیها»:, قالت الام ۰ موهتاك سلایس 
السباحة ایضا . لقد كانت منشورة ف الخارج لتجف البارحة عندما 
آبحرتم لكني لم الاحظها الا هذا الصباح . الم تستحموا بعد من 
الجزیرة» ؟ 

«لم نفعل ذلك هذا الصباح» , قال (جون) . 

«سنفعل ذلك غدأ» » قال (روجر) . 

«جستا.» یک أن نكا يه معانا من اسیار احوجد فيه فشاك 
مائية» » قالت الأم . «وتاكدوا من عدم سماحكم (لروجر) بالابتعاد الى 
EO AU‏ 

«حتى آتمکن من السباحة» »قال (روجر) . «وسوف اتعلم قريبا» . 
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«الى ان تتمکن من السباحة على ظهرك وعلی مقدمتك . وحالا تتمکن 
من ذلك ستکون في وضع جيد . ولكن الأفضل أن تبقی ضمن ارتفاعك 
الى ان تكون متأكد أ من قدرتك على الذهاب الى مسافات أبعد . آما الآن 
فعليكما أن تجلبا قصبات صيد السمك بينما أكون انا قد كتبت البريد 
لقاخذاه كم 

وضعا عدة صيد السمك جميعها معا , ثم آخذا القصبات الاربع 
ووضعا كلا منها في كيسه الجلدي . ثم جمعا الطوافات والصنارات 
وبكرات الخیوط ووضعاها في علبة قهوة , في حين كانت الربية تلف 
ملابس الاستحمام وتربطها بمنشفة . ثم جاءت الام وهي تحمل 
رسالتین » واحدة (لتتي) تقول فیها «حب من جميع الذین بقوا في البیت 
وشكرا لرسالتك الرقيقة» . آما الأخرى (فلسوزان) تقول فیها إن علیها 
أن تطلب من السيدة (دكسون) بعض الخس لأنهم أذا ما حاولوا العیش 
من دون خضراوات فأن البحارة قد یصابون بمرض (الاسقربوط) . 
وكذلك اعطتهم امهم كيشا کپیرا من البازلاء » «قل (لسوزان) أن تغليها 
مع بعض اللح ثم تضع قطعة من الزبدة علیها» . وکذلك فقد اعطتهم 
علبة كبيرة من البسکت الغطی (بالشکولاتة) . «لا أتوقع ان مساعد 
القبطان ستنجح كثيرا في اطعامکم (الپدنغ)» » قالت الام , «لذلك فان 
هذا قد يساعد في ذلك». . وجرئ القبطان والصبي نحو ال زرعة مرة 
أخرى ليودعا المربية و(فيكي) » ثم جاعت الأم معهما حتى حاجز الاء 
لاسا ف حمل الاغراض : 
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«ان الريح آخذت تهب اکثر شدة هذا الصباح» , قالت الأم بینما 
کانوا یمشون اسفل الحقل + 

«لقد خفضنا السارية قلیلا» »قال (روجر) . 

«افعلتما ذلك» ؟ قالت الام . 

«وقد ساعدت آنا» »قال (روجر) . 

«أي حبل ربطتما الى الاسفل اولا» ٩‏ 

سالت الام.. 

«الذي قرب الصاري» , قال (روجر) ٠‏ «ثم الذي عند طرف ذراع 
التطویل , ثم اطراف ثنية الشراع التي في الوسطه . 

«واي منها ستقومان بفکها اول عندما تفرد | شراعکما» ؟ 

«اطراف ثنية الشراع اول» ۰ قال (روجر) ۰ «ثم الذي عند نهاية 
ذراع التطویل ثم الذي عند الصاري» . 

«هذا صحيح» » قالت الام . «لیس هناك من حمقی ‏ بحارتك» . 

انزلا الحمولة ورفعا الشرا ع وبعد لحظات کانا یبتعد ان عن الخلیج . 

«إن القرصان الذي في النزل العائم لدیه مدفع» ۰ صاح (روجر) 
بینما کانا مبحرین بعیدا . لقد كان قد نسی هذا الخبر عندما کانا على 
لاا 

«هل لدیه ذلك» ؟ صاحت الأم . «حسنا » الى اللقاء آیها البحارة» . 

«هذه الرة حيث كانت الريح » خلفهم اندفع (السنونى) نحو الجزيرة 


بسرعة جيدة . 
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لقد ابحرا بصورة مستقيمة بعیدا عن التزل العائم بحیث لم 
یستطیعا أن يرياه جیدا إلا انهما شاهدا الرجل وهویتهض وينحني عن . 
السیاج وینظر الیهما من خلال نظاراته . وبعد لحظة کانا قد اجتازا 
النتوء الجبلي الذي عند الطرف الجنوبي حيث اختفی النزل العائم 

وبعد قلیل کانا یقتربان من جزیرتهما وکما بدت (هولي هاو) غريبة 
فأن الجزيرة بدت الآن وكأنها بیتهما . ان من الفرح أن يريا الجزيرة 
وهي تقترب منهما ویفکرا في الخيمتين والخیم وان یشاهدا الدخان وهو 
پرتفع فوق الاشجار وان یعرفا بأنه یتصاعد من النار التي آشعلتها 
مساعد القبطان . 

«لابد أن موعد الغذ اء قد اقترب» . قال (روجر) . 

«فطيرة لحم» » قال (جون) . «هللو , هذه هي اللاح تقف عند المكان 
الرتفع» . كانت (تتي) تقف تحت الشجرة العالية عند البقعة التي 
يراقبون منها . آخذت تلوح بیدها ثم اختفت . 

«لقد ذهبت لتخبر (سوزان) بأثنا قادمون» » قال (روجر) . 

في ذلك الوقت كانت مساعد القبطان والملاح منشغلين على الجزيرة . 
لقد كانتا قد عملتا رصيفا صغیرا من الحصى الكبيريمتد الى الماء حتى 
يتمكنوا من ا مشي عليه عندما يريدون أن يجلبوا ماء صافيا من البحيرة . 
وكذلك فأنه يصلح للوقوف عليه حين يغسلون الاطباق والاكواب . لقد 
قشرتا البطاطا ووضعتاها في القدرلتغلي منذ مدة طويلة وبين مدة وأخرى 
كانتا تنخسانها بالشوكة لتريا مقدارليونتها بحيث أصبحت كل واحدة 
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منها کانها اسقنجية . ثم قطعت مساعد القبطان كمية كبيرة من الخبز 
والزبدة . كان الغذاء جاهزا فجاعت (تتي) الى مکان الرسولملاقاة 
(النشنویق)1: 

«لقد جلینا البرید لك»» صاح (روجر) » «وکذلك (لسوزان) »وان 
القرضان لديه مدفع . لقد رآیناه باعیتنا» . 

«مدقع حقيقي» ؟ قالت (تتي) . 

«نعم». » قال القبطان (جون) . 

" «لقد کنت آعلم بأنه قرصان» ء قالت (تتي) . 

حملت (تتي) ملابس الاستحمام الى الخیم » وحمل (روجر) آدوات 

. صید.السنمك آما (جون) فقد حمل علبة البسکت وكيس البازلاء . ون 

دقائق قليلة كان | لستکشفون الاربعة قد قضوا على فطيرة اللحم .كانت 
الفطيرة باردة في حين كانت البطاطا حارة لذلك فقد آبقوها جانبا » حیث 
لایستطیع أي منهم اکلها بالسرعة نفسها التي اکلوا بها الفطيرة . لذلك 
فقد عدوها وجبة ثانية . وق النهاية كان هناك البسکت والتفاح . 

قرأت (سوزان) رسالتها . «آمي تقول بأن علي أن اعطیکم الکثیرمن 
الخس والبازلاء وا لاشیاء الاخری حتی لا تصابوا بمرض الاشقربوط . 

افو الانتقربوط ٩‏ 
ان البحارة یموتون من جرائه كأنهم الذباب» . قالت (تتي) . 

١‏ سنتتاول البازلا-عند العشاء» ء قالت (سوزان) ؛ «يجب عليك انت 
و(روجر) أن تنزعا حیاتها» . 

«لقد قاما بتزع حیات تملا نصف قدر من البازلاء في حين قامت 


(سوزان) بغسل الأطباق بعد الغذاء . 

آخذت الریح تصبح اقل حدة الآن » قذهب (جون) الى (السنونی) 
وفتح الشراع . دفعوا بالقارب وآبحروا بعیدا عن الجزيرة باتجاه 
الجنوب حيث تکون البحيرة اکثر عرضا ثم تضیقر: قانية . وعلی مسافة 
بعيدة كان بامکانهم رؤية سفينة بخارية في الطرف البعید من البحيرة . 

«لابد ان هناك مرق ایضا شبیها بالرفاً الذي عند (ریو)» ء قالت 
(تتي) ۰ «یحیط به التوحشون من کل جانب» . 

«ستأخذ منا سنین طويلة لكي نری کل شيء هنا» ‏ قال (روجر) . 

سنقوم بعمل خارطة خاصة بنا» » قال (جون) ۰ «وفي کل سنة نضع 
علیها الکان الذي اکتشفناه الى أن نراها کلها» . 

لقد آخذوا یتناوبون في ادارة الدفة . لقد كانت (سوزان) بقدرة 
(جون) نفسها في تسيير القارب . وکانت اللاح (تتي) تتعلم بسرعة . 
وقبل أن یعودوا الى الجزيرة كان الصبي (روجر) قد سمح له ایضا في 
الامساك بذراع الدفة الا أن (جون) كان یجلس بقربه مستعدا للتدخل 
عند حدوث أي خطأ . 

وبینما کانوا عائدين الى جزيرتهم اكتشفوا جزيرة اخری .كان هناك 
عدد من الجزر في البحيرة لكنهم لم يكونوا قد انتبهوا الىهذه الجزيرة من 
قبل لأنها صغیرةجد | وقزيبة من الب الرئیس بحيث ظنوها نتوه| جبليا : 
أما الآن وحين اقتربوا من الشاطىء الغربي للجزيرة متجهين الى 
جزيرتهم رأوا بأن الماء صاف ما بين الجزيرة والبر الرئيسي . انها على 
الشاطىء الغربي ولكنها ليست مقابل جزیرتهم تماما بل تقع الى الشمال 
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منها تقزیبا . لقد قرروا في الحال عدم التوجه الى جزيرتهم مباشرة بل 
التعرج قليلاً في البحيرة حتی یلقوا نظرة جيدة على هذه الجزيرة 


الجدیدة . 
«دعونا نبحر من خلال المضيق. الذي بینها وبين الشاطیء» » قالت 
(تتي) . 


«لیس هناك مجال لذلك» » قال (جون) ۰ «قد یمکننا الرور الیها بحالة 
أمينة لو كان الماء عميقا ولکن قد تکون هناك صخور . سنتوجه الیها 
مباشرة» . 

وصلوا الى هذه الجزيرة التي اکتشفوها قبل قلیل . انها صغيرة 
جدأ .لم يكن يوجد عليها سوى صخور ونباتات وشجرتين يابستين » 
واحدة منهما ساقطة على الارض في حين لاتزال الأخرى منتصبة . ان 
الكثير من اغصانها كانت مكسورة وليست فيها أي اوراق . وبدلا من 
الأوراق كان هناك شيء آخريقف على الشجرة العارية . ثلاثة طيور سود 
برقاب طويلة تحط على فروعها . آخذت (تتي) تراقبها من خلال 
(التلسكوب) . 

«إن رقابها مطاطية تماما» » قال (روجر) . «إنه يحمل شیتا ما في 
منقاره» . ارتفع الطير الرابع من البحيرة وهو يحمل سمكة لامعة في 
منقاره . وحط على أحد الأغصان ثم رفع رأسه الى الاعلى وابتلع 
السمكة › بينما كانت الطيور الأخرى تحرك رقابها الطويلة وتفتح 
افواهها . 

«ما هي هذه الطیور» ؟ قال (روجر) . 
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«إنها طیور الغاق» » قال القبطان (جون) ٠‏ 

«هل هذا صحیح» » قالت (تتي). . «فريما نحن على مقربة من 
سواحل الصین إذن . قلدی الصینیین طیور غاق یدربونها على صيد 
السمك لهم . لقد رایت صورة عن ذلك» . 

وبینما کانوا يبحرون قرب الجزيرة رآوا آحد طیور الغاق يطيرمتجها 
نحو الاء یتبعه الثلائة الآخرون . وفجاة لم يكن هناك سوی ثلاثة بعدها 
ظهر الرابع من تحت الاء . ثم اختفی آخر ثم آخر وبعدها ظهر واحد 
منها فوق الاء وهو يحمل سمكة بمنقاره وطار عائدا الى الشجرة 
العارية . 

انهم یصطادون السمك» ٠‏ قالت (تتي) . 

«سنسمي هذه الجزيرة على خارطتنا بجزيرة الغاق» ‏ قال القبطان 
(جون) . وحين اقترب (السنونو) من الجزيرة اکثر من ذي قبل ؛ طار 
الطير الذي على الشچرة بعیدا . كان طيرا اسود کبیرا مع بقعة بیضاء 
تاك متقارفب 

أما الثلاثة الأخر التي كانت في الماء فقد سبحت بسرعة مبتعدة بحيث 
لم تظهر منها سوى رؤوسها ورقابها . ثم بعد قليل رفعت هي الأخرى 
اجسامها وطارت من فوق الماء مقتفية أثر الطير الأول . 

«هل ترسو على الشاطىء» ؟ قال (روجر) ٠‏ 

«لیس هناك شوی الصخور» قال (جون) :۰ 

«دعونا نعد ونعمل الشاي» ٠‏ قالت مساعد القبطان . 

«کونوا على استعداد !» صاح (جون) واستدان.(السنونی) حول 


۹۸ 


نفسه . فتح (جون) الشراع واتجه القارب نحو الطرف الجنوبي 
لجزيرتهم .وما أن قام القبطان (جون) بتوجیه القارب نحو الفتحة التي 
بين الصخورحتى انزلت (سوزان) الشراع » واخذوا يجذفون بامان الى 
فاحل ازفا الصغیر : 

وبعد تناول طعام العشاء اخذوا (التلسکوب) وذهبوا الى النطقة 
المرتفعة التي يراقبون من فوقها حيث استطاعوا أن يروا طیور الغاق على 
الشجرة فوق الجزيرة . وبعدها تمددوا على الارض وهم يضعون 
خططهم وكأنهم سيبقون على هذه الجزيرة طوال حياتهم . 

«ومن الضروري» » قال القبطان (جون) » «آن نصطاد عنزات برية 
کی نتفلای با 

ولكن ليست هناك أي منها هنا» , قالت (سوزان) . 

«وليت لدينا بندقية» ۰ قال (روجر) . 

«بالطبع» ٠‏ قال (جون) » «من الطبيعي آن تكون لدينا مؤن ؛ لحم 
محفوظ وبسكت وغيرها فجميع المستكشفين كان لديهم ذلك , لكنهم 
کانوا پحصارن على معطم طعامهم بؤشاطة يد الحيواتات والسمك , 
غدأ سوف نذهب لصيد السمك وسنعيش على السمك الذي نضیده» . 

«أتمنى لوكان لدينا طيرغاق مدرب» » قالت (تتي) . 

ولكن لدينا صنارات صيد السمك» »قال (جون) . 


۹۹ 
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الفصل السابع 


المزيد من حياة الجزيرة 


و الشتاح NOD‏ إفراك انسفست N‏ فل 
الفطور . وكان مکان الرسو بشاطته الصغير عل الجهة الشرقية من 
یره متا O Te re‏ وی متاك رم ولس العمل ال 
آنها ليست حادة كما هي في اماكن اخرى . كذلك فان الماء لا يبع 
صیدا دجا بل بدرج مسانة طویلة 212 آن سوك قاتا بان 
(روجر) یمکته السباحة هنا ایضا . 

وعندها وب (روجر) الى الماء بعد أن كان ینتظر عل الشاطیه . 

«عليك أن تسبح بالاضافة الى نثرك للماء» . قالت مساعد القبطان 
(سوزان) . «نعم »نعم »سيدي» »قال (روجر) وربض ف الاء مخرجاً 
باس فقط یخی تشه ق لاقل انه بت 

اغذ (جون) و(مسوزان) یتسابت ان سبال مرة الجر کم ال 


أخرى . آما (تتي) فقد كانت وحدها تحاول تقلید طائر الغاق . 

انه امن لا تشتطیم التخدث به الى (جون) ان (سنوزان) لحل تتاک من 
نجاحها : لذلك فلم تقل شيئا عنه . لکنها قد رات عددا کبیرا من. 
الاسفاك الصغيرة في الياه القليلة العمق القريبة من الشاطیء ۰ وربما 
یکون هناك سمك اکبر في الاتجاه الحمیق کتلك السمكة التي اصطادها 
الغاق بالامس . كانت (تتي) قد راقبتها بدقة حيث كانت الطیور تسبح 
بهدوء ثم تغطس فجأة تحت الاء وقد حدبت ظهورها وآبقت اجنحتها معا 
وراسها تحت الماء . لقد حاولت (تتي) لکنها وچدت أن من الصعوبة 
الغطس تحت الماء من عون آن تستعمل ذراعیها . وحن ل استعملت : 
ذراعیها فأنها غير قاذرة عن الغوص .الى تحت من دون ضرا ع طویل 
وتطاين الا <فوی الط : 

«ناذا تحركين رجليك في الهواءيا (تتي)» ؟ سبال (روجز) بعد أن راها 
تقوم بأحدى محاولات الغوص هذه . انها حقيقة » (فتتي) نفسها تعرف 
آنه وبعد مد ظويلة من وضع راسها شحت الاه والشباحة بکل قوتها قن 
رجلیها تبقیان ترفسان فوق الاء معا . 

ایتعنت (تلي) حتی نکون قرببة من ا وگو بسا من [روجن . 
واخیرا وجدت السرن آن تلوي یدیها بحیث تسعبها ضربات ذراعها الى 
الاسفل . ووجدت أن بأمکانها فتح عینیها بسهولة الا أن ذلك کنان 
کاو الروية وس كسان اخضر وكا لم يكن اهنت ليك کی 
رقیته . وبجهذ كبير اسبتطاعت الومتول الى القاع :ومع ما لم يكن : 
هناك سمك ایضا ۰ صعدت الى الأعل وهي تنفث الاء ثم غاصت مرة 


اخری . لا قائدة من ذلك : النقطت حصاة من القاع حتی تکون كتاكدة 
من انها كانت حقيقة هناك وصعدت الى الأعلى شانية بسرعة وهي 
ىة ا انقاش الاشك ان السك بستظیم رویتها قادهة فیسیح 
مبتعدا آسرع منها . لیس هناك من طريقة سوی استعمال قصبات 
الى ؟ بت فمو ااال م میب قا التحهتاة > 

«ماذا في يدك» ؟ قال (روجر) . 

«حصاة» ٠‏ قالت (تتي) . «لقد جلبتها من القاع» . 

ا ع هذه الحصاةه ٩‏ 

«ربما تکون لولوْة . ماذا لو نصبح غواصي لؤلؤ» . 

لقد نسینا طیور الغاق واصبحت اللاح والصبي في لحظة غواصي 
لؤلؤ . «لا تدعي (روجر) يذهب بعید ا» , صاحت مساعد القبطان . «آنا 
ذاهبة لاعتني بالنار» . 

ترك (جون) آیضا الاء واخذ الآن یجذف بالقارب ومر من جانب 
غواصي اللؤلؤ في طریقه لجلب الحلیب . 

مادا تفعلان» صاح هلیهما : 

«نغوص بحثا عن اللؤلؤ» . 

«لا تمكثا هنا طويلاً فلن یکون هناك فطور لاي شخص لا یکون قد 
جفف نفسه وارتدى ملابسه عند عودتي من جلب الحليب» 

«نعم نعم » سيدي» ۰ قالت (تتي) 

حاول (روجر) أن یقول «نعم , نعم » سيدي» ؛ وقمه تحت الماء لکنه 
لم يستطع . ولم یستطع فتح عینیه تحت الاء بسهولة كذلك , فأخذ 


یصارع في ماء لا يزيد عمقه على قدمین آوثلاثة حتی استطاع ان يلتقط 
لوْلوّة عن طریق التحسس بیدیه . آما الملاح (تتي) فقد آخذت تسبح في 
القاع وعيناها مفتوحتان وهي تبحث عن اکثر الحصی بیاضا . ان 
جمیعها لآلىء كبيرة ولکن لا آحد یهتم في الحقيقة کون اللؤلؤة كبيرة » 
وبعد مدة قصيرة كان غواصا اللولق قد جمعا كومة من اللآلىء اللامعة 
على جانب الشاطیء . ولکن المشكلة أنه ما أن یجف الحصى وهو تحت 
الشمس حتى يفقد بريقه ولا يمكن اعتباره لآلىء بعد ذلك . 

توقفت عملية الغوص بحثا عن اللؤلؤ حالما رای الغواصان القبطان 
(جون) حاملا الحليب وهويمشي نازلا من مزرعة (دكسون) .وف الحال 
كان هناك تناثر للماء واندقاع نحو الشاطىء والمناشف بحيث كان 
البحاران قد جففا نفسيهما وارتديا ملابسهما ووقفا ينتظران عند 
الشاطىء بيبما كان القبطان (جون) يجذف بقاربه نحوهما . كان هناك 
الکتبر لیحملاه بقاربه نحوهما . كان هناك 'الكثير لیخملاه » قطعتا خبز 
کبیرتان » خستان کبیرتان » سلة مليئة بالبیض فضلا عن الوعاء المليء 
بالحلیب وعلبة تبغ صغيرة . 

«ماذا في هذه العلبة» ؟ قال (روجر) . 

«دود» » قال القبطان (جون) . 

«هل ستقوم بصید السمك» ؟ سال (روجر) . 

«نعم» » قال القبطان (جون) . «السید (دکسون) هو الذي آعطاني 
الدود » أنه یقول أن هناك كثيراً من السمك ما بين هنا ومکان رسو قاربه 
وسنجده في أي مكان توجد فيه آعشاب بحرية ٠‏ ويقول أن السمك 


الختغم ف كرون لقصل من الود 

انتهی طعام الفطور بسرعة ر وبیتما كانت مساعد القبطان ترتب 
الاغراض كان الآخرون قد آخذوا القدر لیستعملوه وعاء] للطعم حیث 
ملاوه الى تصفه بالاء » ثم آخذوا یصطادون السمك الصغیر في الیاه 
الضحلة حیث اصطادوا الكثيرمنه . وبعدها رفغوا الصاري من 
(السنونی) وترکوه على الشاطیء مع ذراع التطویل وعارضة الشراع 
والشراع حتی یکون لدیهم مکان اکبر في القارب . التحقت بهم (سوزان) 
وقد جهزت صنارتها ایضا . ثم آخذوا یجذفون عبر الجزيرة نحو 
الخلیج الذي اسفل مزرعة (دکسون) . اما (روجر) فقد كان یجلس في 
القدمة وهويراقب بحثاً عن مکان الاعشاب البحرية . 

«آعشاب بحرية» » صاح (روجر) بعد قلیل من دخولهم الى الخلیج . 

«الکثیرمنها» . إن بأمكانهم الآن رؤية الاوراق الطويلة الخض التي 
تحت الاء على جانبي (السنونو) . 

«علینا آن نکون عند حافاتها وان لا يكون الماء عمیقا جدا . هل انتم 
على استعداد لأنزال الرساة» ؟ 

وصاحت مساعد القبطان على الصبي «ضع المرساة على المقدمة » 
وعليك أن تنزلها حالما أنادي «أنزل الرساة» ! 

«کان (جون) يضرب بمجذآفه ضربة واحدة ثم یتظر الى اسفل الاء ثم 
یضرب آخری . «هل یستطیع أي منکم أن یری القاع» ؟ 

«انا لستطیع , الآن» .قال (روجر) . 

«حسنا » وأنا كذلك . هناك عشب فوقها وهذا يعني وجود رمل . 


وهی قريبة من الاعشاب .ليس هناك من مکان أقضل من هذا» . 

تلزن آلرساةه اصاحت ماق القبلان". 

«وآنزل (روجر) الرساة واستدار (السنونی) قليلاً حول نقسه . وما 
هي الا لحظات حتی كانت هناك اربع طوافات حمراء على سطح الماء » 
ائنتان في کل جهة من القارب . 

«ما هو العمق الذي تصطادین فيه يا (سوزان)» ؟ قالت (تتي) . 

«في العمق الذي يسمح به طول قصبة الصيد» : قالت (سوزان) 5 

«صنارتي على عمق زهاء ثلاثة اقدام فقط , فبأمكاني رؤية السمكة 
الصغيرة بسهولة» » «ان هذا ليس جیدآ» » قال (جون) . «يجب أن 
تكون فوق القاع بقدم واحد . قربيها مني وسأقوم برفع الطوافة الى 
الأعلى» . 

تذبذبت طوافة (سوزان) اول . وسحبتها في الحال ولكن لم يكن هناك 
أي شيء في صنارتها . 

«لقد أخذت سمكتي وهربت» . قالت (سوزان) . 

«لقد سحبت الصنارة قبل الأوان» ۰ قال (جون) . 

«أتمنى لولم يكن القارب يتحرك» ۰ قالت (تتي) «انتبه يا(روجر) » 
فأن طوافتك توشك أن تلامس طوافتي . والآن أنت ترفع طوافتي 
وطوافتك معا لقد اشتبكتا معا» . 

«أخذ (جون) بقکهما » ولکن ما إن انتهی من ذلك حتی وجد أن 
القارپ قد استد اروآن صنارته قد اشتیکت بصنارة (سوزان) بالطريقة 
نفسها . «لایصلح مثل هذا» » قال (جون) . «يجب أن یکون لدینا 


مرنساة عند طرفي القارب حتی لا یستدیر حول نفسه . ضعوا جميع 
الصنارات في القارب ! أسحب الرساةیا (روجر) .لنجلب حصاة كبيرة 
من الشاطیء وتریطها الى حبل المرساة الطویل . 1 

جذفوا حتی الشاطیء وربطوا حصاة كبيرة الى النهاية الأخرى لحبل 
الرساة . ثم.عادوا الى مکان آخر لا یبعد كثيرأ . آنزل (روجر) الرساة 
من قوق القدمة و آنزلت (سوزان) الحصاة الكبيرة من فوق الوخرة . 
وعندها استقر (السنونو) ولم يعد یتحرك حول نفسه بتاتا » لکنهم 
وجدوا أن من غير المکن الصید في مواجهة الریح لأنها حتی لو كانت 
خفيقة فستدفع الطوافات الى تحت القارب . لذلك فقد جلسوا آربعتهم 
على جهة واحدة من القارب . وبما أن القارب كان تابتا فقد حاول کل 
واحد منهم ان يراقب الصنارات الاربع معا . 

«صنارة من شتکون الأول قال (روجز) . 

«صنارتي» ‏ قالت (تتي) . «انها تهتزمنذ مدة قصيرة» . 

«اثتبه یا(جون)» ۰ قالت (سوزان) . «ان طوافتك ليست متاك . 

آخذ (جون) ينظرحوله إلا أن طوافته كانت قد اختفت . اخذ یسحب 
فانثنت قصبته وأخذت تهتز بعنف ثم ظهرت سمكة ممتلئة صغيرة 
بزعائنف حمراء وخطوط خضراء داكنة على جانبیها . ١‏ 

«هذه واحدة على آية حال» ٠‏ قال (جون) وهو يضع سمكة صغيرة 
آخری في صتارته . وبعد ذلك اخذوا يصطادون السمك بشرعة اکبر 
واحدة بعد الأخرى . وف بعض الاحیان كانت ثلاث طوافات تهتز في 
وقت واحد . وبعد مدة وجيزة كانت هناك كومة من الاسماك في قاع 


القارب- 

كان (روجر) بعدها «اثنتا عشرة › ثلاث عشرة » اربع عشرة ...» 

دأين طوافتك » یا(روجر)» ؟ قالت مساعد القبطان . 

«انظر الى صنارتك» » قالت (تتي) . 

ووثب (روجر) وامسك بقصبته الهتزة التي كان قد وضعها اسفل 
حن كان يعد ما اصطادوه . وق الحال شعربان هناك سمكة في طرف 
خيطه . وما أن بدا بسحبه الى اوعلی حتی حدثت دوامة كبيرة في الاء 
وانشحبت قصبته الى الاء ثانية . امسك (روجر) بها بکل قوته بحیث 
انثنت قصبته على هيئة نصف د اثرة تقریبا . 

«إنها سمكة قرش ! انها سمكة قرش» ! صاح (روجر) . 

كان هاك شيء ضخم یتحرك في الماء على عمق کبیروهویسحب القصبة 
ای هذه الچهة وتلك . 

«اعطه مزيد أ من الخیط من البکرة» » قال (جون) ولکن (روجر) بقی 
قتا يكذ رجام کیره عل السطع یکا خفراه مره : 
ظهرها داكن وبطنها أبيض وبطول يقارب الياردة . ورفعت راأسها 
الضتم فكوق الماء وفتكتت'فمها الكبيز الابیفن وهزت جسمها:” 
استقامت قصبة (زوجر) ۰ وطفت السنمكة الضخمة للحظة فوق الاء 
وهي تنظر بغضب الى بحارة (السنونو) ثم وبضربة من ذیلها تطایر الماء 
الى الاعلی واختفت هی في العمق . 

«هل تعتقدون ان من الامان حقيقة الاستحمام في هذا الکان» ؟ قال 
(روجر) وبعد هذه الحادثة لم یضطد أي هنهم أي سمكة .وعندما توقف 


السمك عن اكل الطعم لم يعد آحد يرغب في الصید سوی (جون) ٠‏ 
واخیراً قالت (سوزان) بن لدیهم الکثیر من السمك وان علیهم ان يقوموا 
فقد سحیوا الرساة والحصاة وعادوا یجذفون نحو الجزيرة ٠‏ 

كان تنظیف السمك عمل بغیض قامت به مساعد القبطان . فکانت 
تشق ظهر السمكة بالسکین وتخرج احشاء‌ها لتحرق في النار . آما 
(روجر) فقد أخذ السمك الى مکان الرسو لتنظیفها في البحيرة . لقد 
حاولت (سوزان) ان تنزع حراشف السمكة الاو لکنها تخلت عن ذلك 
بعد قلیل .لقد آخذت تغلیها في الزبدة بعد أن وضعت ال ملح علیها .وحين 
نضجت كان من السهولة نز ع الجلد مع الحراشف عنها لتصبح جاهزة 
للاکل . 

وف وقت ما بعد الظهيرة آمالوا (السنونو) الى جانبه وأنزلوا منه ثقل 
الموازنة ثم سحبوه الى أعلى الشاطیء ونظفوا آسقله بوضعه على أحد 
جوانبه مرة وعلى جانبه الآخر . مرة أخرى ٠‏ بالرغم من انه لم يكن 
يحتاج لذلك . ولكن من يعرف , فقد تكون قد التصقت به بعض 
الحيوانات البحرية القشرية او بعض الاعشاب الخضراء . وعلى أية 
حال فلابد للسفن من أن تنظف وكذلك (السنونو) . ثم أعادوه الى الماء 
ووضعوا ثقل الوازنة فيه ثانية وثبتوا الصاري فيه وأخذوه الى الرفاً . 

وبعد ذلك طلبت مساعد القبطان المزيد من حطب الوقود فجمبع 
افراد السفينة كمية من الخشب من فوق شاطیء الجزيرة ووضعوه على 
هيئة کومة قرب الکومة الأخرى التي كانت قد ترکت من قبل . بعدها 
آخذهم التعب فذهبوا الى المكان المارتفخ الذي يراقبون من فوقه 
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لیشاهدوا حركة السفن في البحيرة ولیتفقوا على اسماء جمیع الاماکن 
التي على الجزيرة . فهناك مکان الراقبة بالطبع تحت الشجرة العالية 
ثم هناك مکان الرس والرفاً والشاطیء الغربي والخیم . ثم هناك 
الاماکن التي يمكن رؤيتها من الجزيرة . فهناك (داريين) » وخلیج 
المنزل العائم وخليج (دکسون) (وقد تخلوا عن هذا الأسم واستبدلوه 
بخليج سمكة القرش الضخمة) » وهناك جزيرة طیور الفاق . اما 
بالنسبة لجزیرتهم فلم یتوصلوا الى اتفاق حول تسمیتها . فقد فکروا في 
تسمیتها بجزيرة (السنونو) ۰ وجزيرة (ووکر) ۰ وجزيرة الشجرة 
العالية لکنهم کانوا منزعجین بالتفكيرفي الوقد الذي وجدوه هناك والذي 
يستعملونه الآن وبالحزمة النتظمة من الحطب التي لم یرغبوا في 
استعمالها لسبب من الاسباب . ولربما تكون الجزيرة تحمل اسما 
جميلاٌ وهذا ما لم يهتموا به بالنسبة لأماكن مثل (داريين) أو (ریو) 
لكنهم يشعرون بأن للجزيرة هذه اسما . 

وف الوقت نفسه كانوا يراقبون حركة السفن في البحيرة بوساطة 
(التلسكوب) كل حسب دوره . فهناك السفن البخارية التي تبحر جيئة 
وذهابا .فما ان تمرسفينة بخارية حتى يأخذوا في مراقبة الامواج التي 
تنتث تنتشرخلفها ویصغون اليها وهي تتكس ر على امتداد الشاطىء .ثم هناك 
اناس يصطادون السمك في قوارب ذات مجاذيف . وهناك ايضا زوارق 
شراعية ولكنها ليست كثيرة . وكل هذه السفن والمراكب والزوارق اكبر 
حجما من (السنونو) . ولم یروا مركبا بحجم مرکبهم سوى بعد مرور 
ثلاثة أيام من وصولهم الى الجزيرة حيث كان يبحر متعرجا من خلف 
(داريين) ويختفي في خليج المنزل العائم . 
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الفصل الثامن 


الجمجمة وااعظمتان المتصالبتان 


لابد آنها كانت تقارب الحادية عشرة من صباح الیوم الثالث حیث 
كان جميع افراد السفينة عند الکان الطل في الطرف الشمالي للجزيرة . 
كانت مساعد القبطان تثبت احد آزرار قمیص الصبي وکانت تجد 
صعوبة في القيام بذلك لان الصبي كان يرتدي القمیص . كان القبطان 
منشغلاً ببعض الحبال یحاول ان یتعلم من کتاب (دلیل البحار) كيفية 
عمل عقد الحبال . 

كانت الملاح (تتي) مستلقية على بطنها فوق العشب وهي تنظر من 
حين لحين من خلال (التلسکوب) على النطقة المكتظة بالأشجار التي 
تخفي خليج المنزل العائم ؛ وكذلك المنزل العائم للقرصان المتقاعد 

«انه لايزال هناك» » قالت (تتي) . 

وفجأة حدثت فرقعة عالية وظهرت نفثة من دخان فوق منطقة 


NAF 


الاشجار : ووثب الجميع على اقد امهم . 

«لابد آنها معركة مع القرصان» » قالت (تتي) . 

«لقد قلت لكم أن لدیه مدفعا» » قال (روجر) وهو یتلوی بين يدي - 
(سوزان) . 

«لنذهب للمساعدة» » قالت (تتي) . 

وفي هذه اللحظة انطلق قارب شراعي صغير من خلف منطقة 
الاشجار . انه بحجم (السنونو) تقریبا إلا ان شراعه بلون ابیض بدلا 
من اللون البني » وکان يبحر بمواجهة ريح جنوبية غربية . 

«انهما فتاتان» » قال (جون) وهوینظر من خلال (التلسکوب) . 

وحين اصبح القارب الصغير في الطرف الآخر من البحيرة لم يكن 
بحارة (السنونو) متأكدين من أي شيء لكنهم استمروا في مراقبته اينما 
ذهب حيث كان (التلسكوب) ينتقل من يد الى يد . كان هذا القارب 
الصغير مطلیا لماعا وبه عارضة وسطية . كان بامكانهم رؤية صندوق 
العارضة الوسطية قي منتصف القازب. 

«لهذا السبب یبحر القارب في.مواجهة الريح اکثر مما نستطیم» » 
قال (جون) ؛ «بالرغم من أن (السنونو) یبحر في مواجهتها قلیلا» . 
آضاف ذلك تعببراً عن إخلاصه لسفینته . 

كان:قي:ذلك:القاوبافتاتان صغیرتان واحدة منهما تمسك بالدفة 
والأخرى تجلس على القعد الوسطي » وتبدوان قريبتي الشبه 
ببعضهما » فکلاهما تضعان قبعة حمراء على رأسها وترتدیان قمیصا 
بنیا وسروالاً قصیراً من غير أن يرتديا جوارب طويلة . كانتا متوجهتین 
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بصورة مستقيمة نحو الجزيرة . 

«استلقوا على الارض جمیعکم» » قال القبطان (جون) . «فنحن لا 
نعرف ان كانتا صدیقتین آم عدوتین» . 

انبطح (روجر) على الأرض بعد أن كان الزرار قد ثبت على قميصه » 
وكذلك فعلت (تتي) و(سوزان) . اما (جون) فقد وضع (التلسكوب) على 
حافة صخرة حتى يتمكن من الرؤية من خلاله بينما يكون رأسه مختفيا 
وراء كتلة من الاعشاب . «استطيع آن اقرا اسم القارب» . قال 
(جون) . «إنه » آما .. اماز . .زون › آمازون» . 

نظر الآخرون بقدر ما یستطیعون وهم مختفون خلف النباتات » 
واخذ القارب یقترب شیئا فشيئًا . سحبت الفتاة التي كانت تدير الدفة 
(والتي تبینوا الآن بأنها اکبر الفتاتین) شيئا ما من تحت الواح 
المؤخرة » ومدت الأخرى يدها لاخذه وتقدمت ثم بدت وهي منشغلة 
بشيء ما قرب الصاري . 

واصبح (الامازون) الآن على بعد عشرین ياردة من الجزيرة فقط 
وسمعوا الفتاة التي كانت عند الدفة تقول «استعداد» » فخفضت 
الاخری راسها لكي تمر عارضة التطویل من فوقها ثم وقفت في الحال 
مرة اخرى وهي ممسكة بيدها ببعض الحبال . أخذت تسحب الى 
الاسفل بيد ثم بالأخرى فارتفع علم وهو یرفرف الى اعلى الصاري . 

«انهما ترفعان علما» »قال (جون) . 

كان العلم الثلاشي الزوایا قد ثبت في الأعلى وهويرفرف امام الریح . 
وسحبت (تتي) نفسا طویلا كاد أن يخنقها . 


«انه ...» قالت (تتي) . 

كان العلم الذي يخفق على آعلی سارية القارب آسود اللون وعلیه 
جمجمة وعظمتان متصالبتان رسموا باللون الأبيض . 

آخذ الاربعة الذین على الجزيرة یحدقون ببعضهم . 

ابتد1 القبطان (جون) الکلام . 

«قف هنا يا (روجر) » وآنت یامساعد القبطان راقبی مکان الرسو . 
وانت يا(تتي) راقبي الشاطیء الغربي » اما آنا فساراقب الرفا . لا 
تظهروا انفسکم فأن من الحتمل جدا آنهما لم يريانا , انتظروا حتی 
تکونا بعيدتين عند ذلك التعرج وعندها سوف نعود الى اماکننا . انهما 
تستطیعان رؤيتنا لو تحرکنا الآن» . 

وما هي الا لحظة حتی كان (الامازون) ٠‏ وهویتعرج في ابحاره » قد 
انجرف نحو البحبرة . 

«الآن» ۰ قال (جون) » فآنسل ثلاثتهم من الکان الطل وتوجهوا الى 
الاسفل نحو الخیم تارکین (روجر) واقفا هناك . آخفت (سوزان) 
نفسها خلف بعض الشجیرات القريبة من مکان الرسو . وزحفت (تتي) 
وسط النباتات حتی اصبح في استطاعتها الرؤية من قوق الصخرة التي 
على امتد اد الجانب الغربي للجزيرة . وجرى (جون) من خلال الأشجار 
حتی جاء الى المرفاً » حیث وجد مکاناً يستطيع منه الروّية من دون ان 
يراه آحد » وانزل صاري (السنونو) حتی لا یتمکن آحد من رؤيته من 
خلف الصخور ثم اخفی نفسه واخذ ينتظر . 

رأت (تتي) ما حدث اكثر من الآخرين لکنها في الحقيقة لم تر سوی 
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القلیل . كان (الأمازون) یجول مرة اخری ویبحر حول الطرف الجنوبي 
للجزيرة . اخذت (تتي) بمراقبته ال آن اختفی خلف الاشجار التي عل 
طرف الجزيرة . لم يره (جون) سوی للحظة واحدة حين مر من آمام 
الفتحة التي ي الصخور الوجودة حارج ارفا ء ثم لم یعد رَاة بعد 
ذلك + وبعد فترة سمع اضواتا ليشت بعَيدة غته لکنه لم یجرق عل 
الحركة حتی لا یظهر نفسه . وبعدها سمع الاصوات وهي تبتعد الى 
مکان الرسو . جری مسرعا عبر الأشجار لساعدة (سوزان) ؛ لکن 
(سوزان) لم ترهما سوئ لبرهة قصيرة وهما تمران عبر الأشجار . لم 
تکونا قد توقفتا بتاتا بل استمرتا في الابحار سریعا ومعهما الریح حیث 
مرّتا ما بين الجزيرة والبر الرئيسي ثم اصبحتا الآن في شمال الجزيرة 
متجهتین مباشرة نحو خلیج النزل العائم ود اریین) . وهرع (جون) 
و(سوزان) معا الى المكان المطل حیث كان (روجر) منبطحا فوق العشب 
وهو يحرك ساقیه بأثارة بینما كان يراقب (الامازون) وهو یبتعد روید ا 
رویدا . 

«لقد انزتنا العلم حالا ابتعدتا عن الجزيرة» ؛ قال (روجر) . 

دادن فلریما کانتا هذ عتا دنا راتاتا» +قال (جون) ٩‏ + 

والتحقت (تتي) بهم الآن . 

«اذا كانتا قرصانتين» » قالت (تتي) » «فلماذا أطلق القرصان الذي 
في المنزل العائم المدفع عليهماء ؟ 

«ربما لم يكن هو الذي فعل ذلك» »قالت (سوزان) .«انظروا آن كانتا 
قد خلنا الى خی | تبون انعا مره فا + 
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«ولکن ليس لدیهما مدفع» ۰ قال (روجر) ۰ «في حين يملك هو‌مدفعاً 
جمیلاً . انا اعرف ان القرصان الذي في النزل العائم هو الذي أطلق 
المدفع» . 

لم یدخل «الامازون) الى خلیج النزل العائم بل أستمر القارب 
الصغیرذو الشراع الابیض في مساره مخلفا وراءه أثرأ طویلاً مستقیما 
كأنه رسم بمسطرة . 

«انهما تعرفان كيف تدیران الدفة» . قال القبطان (جون) . ان 
إحدى نقاط ضعف (السنونو) هو عدم قدرته على السير بخط مستقیم 
عند هبوب ريح من خلفه . ومن الحسعب أن يترك اثرأ مستقیماً کهذا 
تبعا لذلك .وبما أن (جون) لا یستطیع الاعتراف بأن هناك قوارب اكثر 
سهولة في قیادتها من (السنونو) فأنه أعطى الفضل في حدوث ذلك الخط 
الستقیم الى بحارتي (الامازون) . 

استمروا في مراقبة الشراع الأبيض وهو يتضاءل شیناً فشیئاً حتی 
اختفی خلف قمة (داریین) . 

«لا بد انه ذاهب الى (ریو)» » قالت (سوزان) . 

«من الافضل ان نتبعهما لنری من أين جاءتا» » قال القبطان 
(جون) . «انهما لا يمكنهما العودة الى هنا من دون ان نراهما . الآن لا 
یمکننا رژیتهما ولا یمکنهما رؤيتنا لذلك حتی لو رأتانا بعد ذلك فلن تعرفا 
بأننا كنا جئنا من الجزیرة» . 

«ما لم تکونا قد رأتانا فعلاً» ‏ قالت (سوزان) . 

«انهما لم تریا (السنونو) على آية حال» » قال (جون) ۰ «فقد آنزلت 


صاریه . دعونا ناکل من علبة لحم محفوظ حتی لا نحتاج أن ننتظر 
الغداء . دعونا لا نضیع دقيقة واحدة . ستأخذ قطعة خبز كبيرة وعلبة 
لحم محفوظ ویعض التفاح وسنشتري اربع قناني من العصير في 
(ريى) . وسوف لن ننشغل بأي شيء ماعدا الشاي عند عودتنا ۰ هیا 
یا(روجر) لنجلب (السنونو) الى مکان الرسو ۰ وستکونین قد جهزت 
الاغراض یامساعد القبطان» 

«تعم »نعم » سيدي» » قالت مساعد القبطان (سوزان) . 

جری (جون) و(روجر) نحو الميناء وحررا (السنونو) وصعدا فيه . 
وضع (جون) الصاري في مکانه وجذف به بيده من خلال الصخور ثم 
اخذ یجذف بالجذ افین حالما وجد فسحة لذلك . ان من غير الجدي 
استعمال مجذ اف واحد في المؤخرة في مواجهة ريح جنوبية - غربية . 
اخذ یجذف حول الطرف باتجاه مکان الرسو . كانت (سوزان) و(تتي) 
تنتظران هناك ومعهما علبة لحم محفوظ وفتاحة علب وسکین وقطعة خبز 
كبيرة وقطعة زبد ملفوقة بورقة واربع تفاحات كبيرة .وما هي الالحظات 
حتی كان الشراع قد ارتفع وثبت ٠‏ و(السنونو) قد آنسل من خلف 
الجزيرة وفوقه جمیع بحارته . 

كان الاربعة یجلسون عند مؤخرة القارب لكي یعطوه افضل قرضة 
للاندفاع امام الريح . كان (جون) ممسكا بالدفة في حين كان الآخرون 
يجلسون على القاع .انطلق (السنونى) الصغير فوق الماء حيث بذل 
(جون) جهده للاحتفاظ بمقدمته متجهة بصورة مستقيمة نحو (د اریین) 
ولكن حين نظر خلفه عرف بأنه لم يكن يدير الدفة بقدرة القتاة التي كانت 


ممسكة بدفة (الامازون) .ومع هذا استمر في بذل جهده حیث كان الاء 
يهدد تحت الطرف الامامي (السنونی) مما يدل على ان القارب كان يسير 
بأفضل ما يمكن . وكانت قمم الاشجار التي على شاطىء البحيرة تبدو 
وكأنها تتسابق عبر منحدرات التلال الارجوانية . 

وظهر خليج المنزل العائم امامهم » وكذلك النزل العائم وفوق ظهره 
يجلس ذلك الرجل البدين . 

«انه غاضب جد أ من شيء ما» » قالت (تتي) 1 

أنه يبدو وكأنه يلوح بقبضته في الهواء نحوهم ٠‏ ولکنهم لم یکونوا 
متأكدين من ذلك وبعدها اجتازوا الطرف البعيد ولم يعدوا يرونه . 

آخذت (داريين) تزد اد وضوحا وحجما لحظة بعد اخرى . 

«سوف تفقدان دفع الريح على الطرف الاخر من (داريين)» » قال 
(جون) » «ولن تتمکنامن الاندفاع سريعا الى ان تجتازا الجزر التي عند 
(دیو) . انهماانتقدماننا بمسافة طويلة ولكن لربما نتمكن من ان 
نلمحهما ونرى الى اين هما ذاهبتان» . 

استدار (السنونى) حول طرف (داريين) فالتفت جميع البحارة 
ينظرون الى (هولي هاو) . كان بامكانهم رؤية جسمين وعربة طفل خارج 
بيت المزرعة .. لابد انهما الام والمربية و(قيكي) . انهم يبدون وكأنهم 
ينتمون الى حياة اخرى مختلفة . 

وساد الصمت فترة قصيرة لم يقل احد منهم فيها شيئًا . 

ثم قالت (سوزان) : «ليس هناك من داع لاخبار امنا عن القراصنة 
حتى ينتهي الامركله على اية حال . ولكن علينا ان نعلمها بعد ذلك» . 
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«سنخبرها عندما لا تکون (ساکنا محلیا)» » قالت (تتي) . «فأنه 
لیس بالامر الذي يمكن اخبار (السکان الحلیین) به» . 

واستمر (السنونو) في اندفاعه . وازداد عدد البیوت التي یرونها 
الآن على الجانب الشرقي للبحيرة . وکانت هناك جزر منها واحدة كبيرة 
علیها بعض البیوت . وهنا يوجد لسان رملي طویل من الارض تتواجد 
على طرفه الاخر بعض مرائب القوارب . ولا تنتشر البیوت هنا بين 
الاشجار بل تتجمع على جانب التل فوق الدينة الصغيرة التي تدعى 
(ریو) والتي یعیش فیها (سکان محلیون) ليست لدیهم اية فكرة عن هذه 
التسمية . اندفع (السنونو) الان الى مياه محمية من الریح عبر الجزر 
الخارجة ولسان الارض . ان بامکانهم ان يروا من هنا خلیج (ریو) 
ورصیف رسو السفن البخارية . اتسابوا ببطء من بين اسطول من 
الزوارق السريعة التي كانت راسية بینما الزوارق ذ ات الحرکات تتحول 
حولهم وهي تحمل الزوار . 

طلب القبطان (جون) من الصبي (روجر) أن ینتقل الى القدمة 
للمراقبة بینما كان هو ذاته منهمکا في تجنب زوارق التجذیف وزوارق 
(الکانی) . كانت (ريو) في هذا الوقت من الصيف مزدحمة جد : آطلقت 
إحدى السفن التجارية صفارتها وترکت رصیف الرسو وأخذت تتحرك 
ببطء خارجة من الخلیج . لم يكن أحد من الرکاب الذین کانوا ینظرون 
من ظهر السفينة الى القارب الصغير ذي الشراع البني يعرف بأن 
الاربعة الذین فيه یعیشون على جزيرة معزولة وأنه لیس لدیهم أي 
اهتمام لا بالسفينة الكبيرة ولا بالزوارق السريعة ولا بالزوارق ذات 


الحرکات وانما بقارب صغير آخر بحجم قاریهم . فبالنسبة لبحارة 
(السنونی) لایوجد هناك اي قارب آخر ماعدا بالطبع تلك الجموعة 
الكبيرة من زوارق (السکان الحلیین) التي لا يعيرونها اي اهتمام في 
الواقع . ان عیونهم تلاحق فقط قارب القرصانتین الذي یتبعون آثره أ 

انه لیس في خلیج (ریو) فقد كانت هناك اربعة ازواج من العیون 
تبحث عند كل حاجزمائي صغير : ققد يكون قد ربط في أي منها وانزل 
شراعه ‏ وف حالة مثل هذه تكون رؤيته صعبة . وقد يكون انسل خلف 
الجزر التي تجعل من الخلیج مرسی جيدا لليخوت وملعبا مناسبا لكل 
هؤلاء (السكان المحليين) بضجيجهم وقواريهم ذات المجاذيف . 

«سنبحر من خلال الخليج» » قال القبطان (جون) ۰ «ونخرج الى 
المياه المفتوحة حتى نستطيع أن نرى الى مسافات بعيدة , فأن لم نتمكن 
من الرؤية هنا فسنعود ونبحر من بين الجزر» . 

آنسل (السنونو) عبر الخليج وما أن اجتاز الجزيرة الطويلة التي 
تقع أمام المدينة حتى صدرت صيحة متلهفة من (روجر) ۰ «ها هو» ! 

«إنه هو» » صاحت (سوزان) . 

فمن الدخل الشمالي للخلیج وعبر الجزيرة الطويلة كان من المکن 
الرؤية لمسافة بعيدة على امتداد البحيرة الى حيث يترامى الماء الازرق 
نحو التلال التي تبدى اكبر حجما من تلك التي تزتقع من الشواطیء 
المكسوة بالأشجار عند الجزء الجنوبي للبحيرة . 

وعلى بعد زهاء ميل عنها كان هناك شرا ع صغير أبيض يتحرك بسرعة 
نحو النتوء الجبلي الذي عند الشاطىء الغربي . وفي لحظة اختفى 


ثانية . 
«ماذا ستفعل الآن» ؟ قالت (تتي) . 


وحدثت مناقشة قصيرة . 
كان من راي (روجر) أن یستمروا في البحث , لکن (جون) لم يكن 
يحبذ ذلك . ۱ 


«اننا نعرف الآن مكانهما تمامأ» » قال (جون) . «لربما تريدان أن 
تجراننا بعيدأ عن الجزيرة . فإذا ما آبحرنا الى هنا فقد تخرجان من 
المكان مرة أخرى وعلينا أن نسابقهما عائدين الى جزيرتنا . اما اذا بقينا 
هنا فسنكون متأكدين من أننا سنعود الى هناك قبلهما . اعتقد أن علينا 
ان نبقئ هنا ونأكل اللحم المحفوظ ونرى إن كانتا ستخرجان من هنا ام 


لان . 
قالت.(سوزان) . «وماذا عن عصير الفواکه» ؟ وهذا ما جعل الجميع 
يشعرون بالعطش والجوع . 


«ولكن قد تخرجان بينما نکون نحن منشغلين بشراء العصير في 
(ريو)» ۰ قال (جون) . «فقد تتسللان من وراء الجزر وعندما نعود من 
(دیو) ریما نبقى ننتظر هنا بینما تکونان قد احتلتا مخيمنا». . 

كانت لدی (تتي) فكرة . فهناك عدد من الجزر الصغيرة عند طرف 
الجزر الكبيرة هذه التي تحيط بخليج (ريو) » فلماذا لا يتركونها على 
شاطیء إحدى هذه الجزر للمراقبة في حين يبحرون هم الى ريو لشراء 
العجنیر ..ويهذا یکونون على علم اكيد فيما اذا كانت القرصانتان قد 


۱۳۳ 


«فکرة جيدةيا(تتي)» :قال القبطان (جون) . 

كانت هناك جزيرة صغبرة على بعد مئة ياردة عنهم تقریبا لایوجد 
فوقها شيء سوی الصخور والنباتات . آبحروا نحوها ووضع (جون) 
مقدمة (السنونو) في اتجاه الریح . ۰ 

«راقب آلصخوز التي بحت آلاء با (روجر)» :فال مسباعد القیطان. 

اک (الننتوتو) یتسناب يارنع بعد پاردة نو الجزيرة الصفیة . 

«كوني مستعدة لأتزاله بسرعة,. ولکن لم تكن هناك حاجة لذلك 
فالجزيرة الصغيرة مرتفعة قوق ماء عمیق يكفي لأن يرسو (السنونو) 
على جانبها بحيث لم یصادف سوی عوائق خفيفة جدأ » ونزلت (تتي) 
الى الشاطیء . 

«التلسکوب» ؛ قالت (تتي) . 

«تفضلی» ء قالت مساعد القبطان . 

«آدقعیه بعیدا» ؛ قال (جون) وهوپوجه تراع الدف 3 نحو الجهنة 
الى دقع )الفا + رات ا ا وا 
شراعه بالريح وتردد ثم مال قليلاً وبعدها تحرك الى الامامثانية . لوحت 
(تتي) بيدها ثم تسلقت الى اعلى الجزيرة الصغيرة وجلست هاف 
واضعة (التلسکوب) عل رکبتیها . 

وبعد ثلاث او اربع تعرجات وصل (الستونو) الى آقرب رصیف لرسو 
قوارب التجديف التي تخرج من شاطیء خليج (ریو) . نزل (روجر) على 
اه اه رام بقع وان حول مرنط الحیال مرکی وهو ER‏ الحبل خوله > 
ثم جلس بعدها فوقه . ولكي یکونوا في مأمن فقن انزلواالشراع .بعدها 


۱۳ 


جری (جون) و (سوزان) فوق رصیف الرسو متجهان نحو التجر 
الصغیر الذي یمکن شراء أي شيء فيه من مصيدة الفثران حتی حلوی 
النعناع 5 

«آربع قناني من عصير الفاكهة » رجاء» » قال (جون) من دون ان 
يفكر . وأخذ (جون) ینظر الى لفة حبال موضوعة في زاوية المتجر . 

«وعشرون ياردة من هذا الحبل» » قال (جون) . 

قاس صاحب المتجر عشرين ياردة ولفها بانتظام »ووضع أربع قناني 
من عصير الفاكهة فوق الطاوئة الطويلة التي أمامه ووضع (جون) نقوده 
عليها ایضا . أخذ لفة الحبل وقنينتين وأخذت (سوزان) القنينتين 


الأخريين . 
«آنه ليوم جميل» » قال صاحب المتجر وهو يناول (جون) بقية 
. النقود . 


«نعم » اليس کذلك» ؟ قال (جون) . 

هذه كانت كل محادثتهما مع (السكان المحليين) في (ريو) - 

وحين عادا الى رصيف الرسو قال لهما (روجر) «لقد جاء أحد 
(السكان المحليين) وقال . «أنها لسفينة صغيرة جميلة تلك التي 
تملکونها» . 

«وماذ | قلت له» ؟ سالته (سوزان) بتجهم . 

«قلت له » «انها کذلك» ۰قال (روجر) . فهو آیضا لم یتحدث كثيرا . 
آبحروا عائدین الى الجزيرة الصغيرة لأخذ (تتي) . آخذت تلوح لهم 
حين رأتهم قادمين نحوها ‏ وکانت على حافة الماء وهي متأهبة للصعود 


5 


حين جلب (جون) (السنونو) الى حافة الجزيرة . 
«كل شيء على ما يرام» ٠‏ قالت (تتي) . «إنهما لم تخرجا بعد ولابد 
أنهما لاتزالان هناك خلف ذلك النتوء الجبلي» . 
حسنا » آنني سعيد لأننا نعرف ذلك على أية حال» »قال (جون) . 
٠‏ «هل لي أن أنزل على جزيرة (تتي)» ؟ قال (روجر) . 
ولاذا لا ننزل جمیعنا علیها ونتناول طعام الغداء فوقها» ؟ قالت 
(سوزان) . 
لذلك فقد آنزلوا الشراع ونزلوا على الجزيرة وقد أخذوا الرساة معهم 
وترکوا (السنونو) في حمی الجزيرة مربوطا بالطرف الآخر لحبل 
الرساة . جعلوا من احدی الصخور التي على الجزيرة منضدة . فتح 
(جون) علبة اللحم الحفوظ وهزها حتی خرج اللحم قطعة واحدة . 
قطعت (سوزان) الخبز ودهنته بالزبدة بصورة متساوية . وفوق کل 
قطعة خبز وزبدة وضعوا قطعة من اللحم ؛ واکلوها وشربوا عصير 
الفاكهة من القناني مباشرة » وبعدها اکلوا التفاح . وکانوا طوال الوقت , 
پراقبون النتنؤء ۸ الجليجیث خی لقاع إلابيض الب قارب 
القرصانتین. . 
«ربما لم تکونا قد رأتانا على الاطلاق» » قالت (سوزان) . 
«آنا متأکد من انهما راتانا وإلا لما كانتا قد رفعتا العلم» » قال 
(جون) . 
«ربما» , قالت (تتي) » «هناك الزید منهم . فقدا تکونان قد رفعتا 
علمهما حتی یجراننا بعید أ عن الجزيرة بینما یکون بعض حلفائهما قد 


۱۳۲ 


نزلوا هناك وآخذوا مخیمتا» : 

«لم آفکر بذلك مطلقا» » قال (جون) ۰ «ربما كان هناك أسطول منهم 
في انتظار مغادرتنا» . 

«وقد یکونون على جزیرتنا الآن» ۰قالت (تتي) . 

«علی آية حال » دعونا تبحر» » قال (روجر) الذي لم يكن لیکون 
سعيدآ حتی یسمع هدیر الماء تحت مقدمة القارب ۰ 

كان من المتع الأبحار مجدداً نحو الجزيرة وهم یتعرجون من بين 
السفن (الحلیة) التي في خلیج (ریو) ۰ ثم مواجهة الریح الجتوبية 
الغربية التي قابلتهم حالما ترکوا الجزر اللحيطة بالخلیج . لقد فکروا في 
خفض السارية جزئیا لکنهم لا يريدون ذلك ما داموا في وضع مسیطر 
عليه . كانت هناك بعض هبات الریح بين حين وحين حیث وققت مساعد 
القبطان (سوزان) على آهبة الاستعداد لفك الحبل وإنزال الشراع اذا 
كان في ذلك ضرورة . اهسبح (روجر) مبتلا بفعل رشقات الماء القادمة من 
فوق مقدمة القارب مما حدا (بسوزان) أن تناديه ليأتي ويجلس في قاع 
القارب . لم يكن هناك وقت للتفكير في آي شيء ماعد! الأبحار حتى 
وصولهم الى شاطىء جزيرتهم . وعند وصولهم الى خليج المنزل العائم 
وقف الرجل الذي على ظهر المنزل العائم وأخذ یتظر اليهم من خلال 
المنظار ؛ لكنهم لم يلحظوه . 

«ستتوقف الريح عند غروب الشمس» قال (جون) . «سنرسو عند 
مكان الرسو القديم » حيث سيكون (الستونو) في مأمن من الريح هناك 
ثم سآخنه الى المزفاً في وقت لاحق حين تخف حدة الريح» . 


«لذلك فقد رسوا عند الکان القدیم همان روا متس جوا لها 
جميعهم نحو مخیمهم لينظروا الى داخل الخیمتین مویعدها ذهبوا حول : 
الجزيرة كلها حيث كان کل شيء كما کانوا قد ترکوه .لم يكن قد جاء الإ , 
هناك احد ولم يكن للقرصانتين اللتين كانتا في (الامازون) آي حلفاء . 

آشعلوا تارا ق الوقد .وما ان حان جلوسهم لشرب الشاي جتی © 
کانوا قد ایقنوا بأنهم کانوا مخطئین في الاعتقاد بأن القرصانتین قد 5 
رفعتا العلم فوق (الامازون) لكي يروه هم . وقد اخذوا یشکون ایضا فا 
انهم كانوا قد سمعوا طلقة الدفع في خلیج النزل العائم . 

«لاذا هز الرجل الذي على النزل العائم قبضته نحونا» ؟ فلت 
(تتي) . «لابد ان شین ما قد حدث مما جعله یفعل ذلك» . 

«ربما لم يكن قد فعل ذلك حقيقة» » قال (جون) . 

«لا أعتقد أننا سنرى القرصانتين مرة أخرى» » قالت (تتي) بحزن ٠‏ 


«فيما لو كانتا قرصانتين» » قالت (سوزان) ٠‏ 0 
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الفصل التاسع 


السهم ذو الريشة الخضراء 


كان (جون) آول من استیقظ في الصباح » ومع هذا كان الوقت 
متأخرا فالشمس كانت عالية فوق الرژوس . لقد ذهبت الأيام الاولى 
حيث كانت بداية ضیاء الصباح كافية لایقاظهم . لقد تعودوا على النوم 
في خيمة » اضافة الى أن ما حدث بالامس كان کثیرا علیهم .لم يستيقظ 
(جون) سعیدا فلقد بدا له یوم الأمس وهميا وغير مجد . فتلك 
القرصانتان والدفع في خلیج النزل العائم والطاردة ‏ البحيرة نحو 
(ریو) كانت نوعا من الاحلام .لقد صحا ليجد نفسه في حياة عادية .لقد 
فکر بان من الصعوبة على الرء أن یتوقع أن يدوم مثل هذا الشيء بل ان 
من المؤسف انه ابتدأ . وعلى أية حال » وحتی لو لم تكن هناك 
قرصانتان »فأن الجزيرة حقيقية بما فيه الكفاية وكذلك (السنونو) .ان 
بأمكانه الاستمرار من دون القرصانتين . كان وقت جلب الحليب قد 
حان . 


۱۳۱ 


نظر الى کومة القطاء التي ف الجانب الاخر من الخيمة ثم قرر آن 
وكوك انا رکفت ساسا مز افيه هر ورتم اعد ام فاق لمیه 
والتقط صرة ملابسه ومنشفته واتسل خارجا الى خنوء الشمس . اخذ 
وعاء الحلیب وجری نحو مكان الرسو . رمی نفسه في الاء واخذ یسبح 
بقود د قةت او اخنتین . ان هذا افضل من الاغتسال ,القند طفا تحت 
اشعة الشمس بحیث لم یظهر قوق سطع الاء سوی انقه وفقه .وكايت 
طبن تقوو هلاسم الجيفية عل بقره هد لزيا شمن 
احدها عليه بطريق الخطأ . ايمكنها ان ترفعه وتطيربه بينما يكون هو 
معلقا ق مجلیها ؟لکن طیور آلنورتن کت بيد ة عنه فاستد از عل جنبه 
ثانية وسبح عاتب | ال‌مگان الرسی :ثم جری من بین الاشجارتحوالرفا 
ووضع ملابسه ومنشفته ووعاء الحلیب في القارب ودفعه بعیدا عن 
الشاطیء . ۲ 

خن ايكذ مكل قوتة باتجاه الضاطی» الذي غند شج الصنزیر 
اسفل مزرعة (دکسون). :كانت اشعة الشمس والریح الجنويية الد افتة 
قد جقفت جسمه تقریبا قبل أن یصل ل الشاطیء . جقف بمنشفته تلك 
الناطق من جسمه التي بدت بانها لاتزال مبللة » وارتدی ملایسه 
وانظلق الى اعلى الحقل . 

كل قد يكوا جو هذا الجاع قلات السولد ود كسون) 4 
زوجة المؤازغ . 

«كلاء »قال (جون) . 

«ماذا تقول في قليل مُن حلوی (التوق)» ؟ قالت السيدة (دکسون) . 
«لم يكن لدي ما أقعله ليلة آمس لذلك فقد غملت لكم شیتا منه . انکم 


۱۳ 


اربعة » اليس کذلك» ؟ «شكرا جزیلا» » قال (جون) . 

واعطته كيسا كبيراً من (التوفي) حين جلبت له وعاء الحلیب بعد 
ملثه . «هل تناولت طعام الفطور» ؟ سالته السيدة (دکسون) . 

«لیس بعد» . 

«وقد استحممت قبل مجيئك . يمكنني معرفة ذلك من شعرك . عليك 
أن تأكل شیتا . آنتظر لحظة حتی آتيك بقطعة من (الكيك)» . 

یستحسن تناول قطعة من (الکیك) بعد الاستحمام حیث لم ير 
(جون) أي ضررمن آکلها . ولکن وبینما كان (جون) منهمکا بأكلها قالت 
السيدة (دکسون) : «لقد سال السید (تيرنر) صاحب المنزل العائم 
عنكم .لم تکونوا تتطفلون على منزله العائم » اليس کذلك» ٩‏ 

«کلا» » قال (جون) . 

«حسن » ولکن يبدو أنه یعتقد بأنکم قمتم بذلك» قالت السيدة 
(دکسون) . «ان من الأفضل ترك السید (تیرنر) وشأنه »هووببفاوه» . 

وفجأة آصبح یوم الامس حقيقة مرة آخری . لقد تذکر (جون) كيف 
ظن بأنه رای القرصان التقاعد وهویلوح بقبضته نحوهم من فوق النزل 
العائم . وفي لحظة فکر بأنه هو القبطان (جون) السوّول عن سفینته 
وبحارته ».وان السيدة (دکسون) » زوجة الزارع »ما هي الا (ساکن 
محلي) لا يجوز الوئوق بها تماما بالرغم من (التوفي) و(الکیك) التي 
اعطته اياه . 

استعد في الحال لاخذ طریق العودة وهو يفكر بأنه كان عليه ایقاظ 
مساعد القبطان قبل مجیثه لجلب الحلیب ٠‏ 


۱۳۳ 


لکنه استطاع ان یری الجزيرة من الحقل الذي اسفل الزرعة ويرى 
الدخان وهو یتصا هدشن بين الاشتاز . لقد استیقظت مشا عد القیطان 
واشعلت النار وکل شيء على مایرام وسیقي ابریق الشاي قبل ان يعوّد 
بالحلیب . 

جرّى نحو الشاطیء . كان الصبي (روجر) واللاح (تتي) یسبحان 
قرب الجزيرة . استطاع ان يرى الجسمین الابیضین وهما ينثران الماء 
امامهما . کانا لایزالان یجففان جسمیهما حیتما آوصل (السنونو) الى * 
مکان الرنستق؛ وساغذ اه سحیه إلى الاعل : 

«لقد جلبت بعض (التوف) فن (السکان الحلیین) بالاضافة 
للحلیب» . قال القبطان (جون) . 

«(توفي) حقيقي» ؟ قال (روجر) . 

«دبس السکر»"ء قالت (تتي) ۰ «وما كلمة (توف) الا الاسم الذي 
یطلقه (السکان الحلیون) علیه» . 

دولدي اخبار سيئة» » قال القبطان (جون) . «شيء ما قد حدث : 
سأدعو الى اجتماع حالما تنتهي من طعام الفطور» . 

دجم نیم ویو 

جری الصبي والملاح نحو الخیم وهما یحملان وعاء الحليّب و(دبس 
السکر) » في حين تبعهما القبطان وهويفكر وید اه في جیبه . 

«طعام الفطور جاهز ياسيدي» ؛ صاحت مسیاغد القبطان بقبِطة 5 

«شکرا لك یامساعد القبطان» » قال (جون) . 

«ها هو الحلیب» »قال (روجر) . 


۱۳ 


«وکیس مملوء بدبس السكر» ء قالت (تتي) . 

كان الشاي جاهزا » والبیض يسلق في القدر ومساعد القبطان 
تحسب زمن سلقها بوساطة (الکرونومیتر) . 

«ثلاث دقائق» ۰قالت (سوزان) »«وقد كانت في القدر قبل وقت قصير 
من بد ايتي في التوقیت . لابد انها قد نضجت الآن» . اخذت باخراج 
الیش اما آخری بوساطة الملعقة .وبعد عدة دقائق كان البیض 
والخبز والزبدة والشاي قد وضعت حدا للکلام . وبعد ذلك كان هناك 
خبز ومربى,وأخيراً وزعت مساعد القبطان علیهم دبس السکر . «ٍن 
دبس السكر چید جدا على اية حال» . قالت (سوزان) . 

وما إن انتهی طعام الافطار حتی تحدث (جون) . «یامساعذ 
القبطان » انني ادعو الى اجتماع» . 

کانوا جمیعهم یجلسون حول النار التي كانت قد همدت قلیلاً . وكان 
القدر الملوء بالاء موضوعاً فوق الرماد لاستعماله في غسل ما ديق من 
آیاد 3 

اعتدلت مساعد القبطان في جلستها ونظرت حولها . 

«جمیع آفراد السفينة هنا ياسيدي» ٠‏ قالت (سوزان) . 

«آن لدینا عدوأ» » قال القبطان (جون) . 

«ومن یکون» ؟ قالت الملاح (تتي) بلهفة . 

«انهما القرصانتان اللتان في (الامازون)» ۰ قال (روجر) . 

«اسکت» / قالت مساعد القبطان . 

«تعرفون الرجل الذي على النزل العائم» » قال القبطان (جون) . 
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«نعم» ۰ قالت مساعد القبطان . 

«انه یقول (للسکان الحلیین) بأننا نتطفل على منزله العائم» . 

«ولکننا لم نلمسه طلاقا» » 

«آعرف هذا » لکنه یقول لهم بأننا نقوم بذلك . أنه یحاول أن يثير 
(السکان الحلیین) ضدنا . لا اعرف لماذا یکرهنا» . 

«ثم أنه هر قبضته نحونا بالأمس» » قالت مساعد القبطان . 

«کنت اعرف أنه قرصان متقاعد» ٠‏ قالت (تتي) . «ان لديه سرا . 
انهم جمیعا لديهم اببرار ٠‏ اما اعمال شریرة او كنز . انظرال االطربقة 
التي أطلق فیها الدفع نحو سفينة القرصانتین . لابد أنه اعتقد بأنهما 
تریدان الأستیلاء على ما یملکه» . 

«نعم » ولکن لماذا هوضدنا» ؟ قال (جون) . 

«ربما تکون هذه الجزيرة له» ۰ قالت (تتي) . «انتم تعرفون بأن 
شخصا ما كان على الجزيرة قبلنا وعمل الوقد» . 

«ولکن لو كانت هذه جزيرته لعاش علیها بدلا من العیش في النزل 
العائم» . 

ولکانت مريحة اکثر بالنسبة للببغاء» » قالت (تتي) . 

«على کل حال » أن الأمر یبدو وکانه يريد أن نترك الجزیرة» . 

«لن نفعل ذلك» »قال (روجر) . 

«بالطبع لن نفعل ذلك» » قال القبطان (جون) ؛ «ولكن السوّال هوما 
الذي يجب علینا أن نفعله» ٩‏ 

«لنذهب ونغرق النزل العائم» ۰ قال (روجر) و(تتي) معا . 
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وفي تلك اللحظة ارتطم شيء ما بالقدر واصدر ازيزا عاليا , وتطایر 
الرماد من التار . وانغرز سهم طویل به ريشة خضراء وسط الرماد وهو 
يهتز . ووثب الستکشفون الأربعة على اقد امهم جافلین . 

«لقد ابتد آت» » قالت (تتي) . 

آمسك (روجر) بالسهم وسحبه من النار . 

وف الحال آخذته (تتي) منه ۰ «قد یکون مسموما» قالت . «لا تلمس 
نهايته المدبية» . 

«اصغوا» » قال القبطان (جون) . 

وأصغى الجمیم .لم يكن هناك اي صوت يسمع ما عدا ارتطام الاء 
على الشاطیء الغربي للجزيرة . 

«إنه هو» . قالت (تتي) . «لقد وضع على سهمه ريشة من ببغائه 
الاخضر» . ۱ 

«أصغواء » قال القبطان (جون) مرة آخری . 

«أسكت , لدقيقة واحدة فقط» , قالت مساعد القبطان . 

كانت هناك طقطقة حادة لغصن جاف یتکسر في مکان ما وسط 
الجزيرة . «یجب أن نقوم باستطلاع كشفي» ٠‏ قال القبطان (جون) . 
«سآخذ طرفا من الخط وتأخذ مساعد القبطان الطرف الآخر » وتذهب 
(تتي) و (روجر) في الوسط . ثم ننتشر . وحالا يراه أي واحد منا يأتي 
الآخرون للمساعدة» .. 

انتشروا على عرض الجزيرة وبد آوا بالشي الى الأمام وما أن تحركوا 
مسافة عشرياردات حتى أطلق (جون) صيحة . 
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«لقد اختفی (السنونو) ۰» .كان (جون) على يمين الخط وحا ما خرج 
من ارض الخیم رأى مکان الرسو حیث ترك (السنونو) حینما عاد من 
جلب الحلیب . لم يكن (السنونو) هناك . ورکض الاخرون معا نحو 
مکان الرسى .لم يكن هناك اي اثر (للسنونی) . لقد اختفی ببساطة . 

«انتشروا مرة اخری . انتشروا مرة اخزی» » قال (جون) . «سوف 
نمشط الجزيرة بکاملها . راقبي یامساعد القبطان الشاطیء الذي على 
جانبك . لا يمكن أن یکون قد انجرف بعیدا . لقد آخذه لکنه لایزال على 
الجزَيرة .لقد سمغناه» . 

«لقد سحبناه آنا و (روجر) الى الاعلی» » قالت (تتي) ۰«لایمکن أن 
ینجرف بعید آ» . 

«انتشروا مرة اخری» » قال القبطان (جون) . «ثم اصغوا . تقدموا 
حالما تطلق مساعد القبطان صفارتها . فصوت واحد کنعیب البوم معناه 
أن کل شيء على ما يرام . وثلاث اصوات تعنی أن شيئًا ما هناك . أطلقي 
صفارتك حالما تكوني مستعدة یامساعد القبطان» . 

اجتازت مساعد القبطان الجزيرة الى قرب الشاطیء الغربي واخذت 
تنظرمن بين الأشجار .لم تر آي شراع في البحيرة . وعلى البعد كان هناك 
دخان لسفينة بخارية صباحية الا أن هذا لا يؤخذ بنظر الأعتبار . كان 
(روجر) و (تتي) على بعد ست ياردات من بعضهما في وسط الجزيرة . 
تحرك القبطان (جون) نحو الد اخل قلیلا ولكن ليس بعيد أ الى درجة أن 
اي واحد قد يكون بينه وبين الشاطیء ولا يمكن رؤيته . أصغوا جميعا . 
لم يكن هناك أي صوت . ثم أطلقت مساعد القبطان صفارتها من 


۱۳۸ 


e e aa 


-- عه قف“ چ جا 


الجانب الغربي للجزيرة . 

أخذ الأربعة یسیرون ثانية من بين الأشجار والنباتات . 

«روجر» 2 صاحت (تتي) » «هل لديك سلاح» ؟ 

«كلاء »قال (روجر) . «ألديك آنت» ؟ 

«لدي عودان » أعني رمحين .من الأفضل أن تأخذ آحدهما» . 

ورمت بواحد منهما الى (روجر) . 

وانطلق صوت نعيب البوم الى يسارها . 

«لابد أنه القبطان» ٠‏ قالت (تتي) . اطلقت هي صوتا جوابيا . 
واجابت (سوزان) بدورها من الجانب الأيمن . وأصغى الجميع ثانية . 
ثم تقدموا الى الامام مرة اخرى . 

«هللو» : صاح (زوجر) » «شخص ما كان هتاء . 

ركضت (تتي) نحوه . كانت هناك بقعة من الأرض حيث العشب قد 
ديس وكأن شخصا ما كان قد استلقى عليه . 

«لقد ترك سبكينه هنا» » قال (روجر) وهويحمل مدية جيب كبيرة كان 
قد وجدها على العشب . ۲ 

اطلقت (تتي) صوتا کنعیب البوم ثلاث مرات . 

وجاء القبطان ومساعد القبطان وهما یجریان . 

«لابد أنه قريب من هنا» » قالت (تتي) . 

«لقد حصلنا على سكينه على آية حال» » قال (روجر) . 

انحنی القبطان (جون) وتلمس العشب المد اس بيده . 

«انه لیس دافمأ» قال (جون) . «ولکنه لا یبقی دافنا وقتا طویلا» . 
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قالت مسا القیفان : 

«آنتشروا مرة آخری وتقدموا» ٠‏ قال القبطان (جون) . «یجب أن 
لاندعه یهرب (بالسنوتو) . لا يمكن أن یکون بعیدا من هنا لأننا 
سمعناه . فلو كان قد آخذ (الستونو) الى البحر لکنا رآیناه . لاید أن 
يكون (السنونو) معه هنا في مکان ما قريب من الشاطیء» ٠‏ 

وق تلك اللحظة انطلقت صيحة عالية , «موراه ءهوراه» . لكن هذه 
الصیحة لم تكن قادمة من آمامهم بل من خلفهم » من اتجاه الخیم . 

«هیابتا» :قال القبطان (جون) » «آبقوا معا . انطلقوا» ! 

واندقع الجمیع عائدين من بين الأشجار باتجاه الخیم . 

وما أن وصلوا الى حافة النطقة الفتوحة حتی سمعوا صيحة لکنهم 
لمیستطیعوا ان يروا لخدا + 

دارقعوا ایدیکم !توقفوا !» 

كان الصوت قادما من امامهم مباشرة:: 

«آرقعوا ایدیکم !» جاء الصوت ثانية : 

«ارتموا على الأرض على وجوهکم» ۰ صاح القبطان (جون) وهو 
يرمي بنفسه على الارض ۰ 

وفي لحظة كانت (سوزان) و(تتي) و(روجر) یرتمون على الارض 
بطولهم » ومز سهم من فوق رژوسهم من غير أن يؤذيهم . 

نظروا الى مخیمهم لکنهم لم يروا في البد اية ماکان القبطان (جون) قد 
رآه .لقد غرزت عصا طويلة في وسط الخیم وعلیها علم قراصنة اسود 
يرفرف في الأعلى . ولکن لا يبدو أن هتاك آحدا . ثم وجدوا في داخل 


اما الآخر فأنه ب 
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آحدهما يحمل 


قوسا 


وسهمه جامز للانطلاق 


الفصل العاشر 
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«انه لیس الرجل صاحب النزل العائم» » قالت (تتي) ۰ «انهما 
القرصانتان من سفينة القراصنة» . 

«وفي خیمتنا» , قالت (سوزان) . 

«لنآخذهما سجینتین» قال (روجر) . 

«ارفعوا أيديكم» » قالت القرصانة ولام ی و 
في خيمة القبطان . 

«آرفعوا ایدیکما انتما» > صرخ القبطان (جون) وقام بحركة کأنه 
يريد أن يثب على قدمیه . واطلقت القرصانتان سهامهما . 

«الآن» > صاح (جون) » «قبل أن تضعا سهامهما . أصحاب 
(السنونو) للأبد !» وفي لحظة كان اصحاب (السنونو) الأربعة قد 
نهضوا وتقدموا الى نصف السافة في الفسحة القتوحة . 
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وقثبت صاحبتا (الامازون) ذاتا القبعتین الحمراوین وخرجتا من 
:الخيمة للاقاتهم . لکنهما وجهتا قوسیهما نحو الارض . 

51 «نتفاوض» .صاحت الفتاة التي تبدوعلی آنها القائدة . 

12 «توقفوا» ! صاح القبطان (جون) .. 

ووقف الستکشفون الأربعة من (السنونو) وجها لوجه مع 
القرصانتین من (الامازون) . كانت صاحبتا (الامازون) اکبر من معظم 
اصحاب (السنونو) . فواحدة منهما كانت اکبرمن (جون) اما الاخری 
آقبالحجم نقسه تقريبا . فلو حدث عراك فلریما سیکونون متعادلین . 
4 ولکن لم يحدث عراك . 

«لنتفاوض اولا ثم نتعارك بعد ذلك» » قالت قائدة (الامازون) . 
«ليس من فائدة في التفاوض معکما إذا كان صاحب النزل العائم قد 
اخذ (السنونو)» »قال (جون) . 

9 «الرجل صاحب النزل العائم» ؟ قالت قتاة (الامازون) الصغری . 
«ولکن ليست له اي علاقة بذلك . انه (ساکن محلي) » وغيرودود» . 
إنه غبر ودود معنا ایضاه »قال (جوت) ۰ 


سحبت (سوزان) (جون) من کُمّه . «اذا لم يكن صاحب النزل 
"7 العائم معهما» , همست (سوزان) ٠‏ «لابد أنهما هما اللتان اخذتا 
+!(السنونو) ۰ ون الکان الوحید الذي یمکنهما وضعه فيه هو المرفا . 
7 ولابد أن سفینتهما هناك آیضا . فإذا ما آخذتا خیمتینا فبآمکاننا آخذ 


فتاة (الامازون) الکبری . 

«آین (السنونو)» ؟ 

«انه غتیمة وقد آخذناه إلى مرفانا» - 

«إنه مرفآنا» » قال (جون) ۰ «وعلی کل حال فأن ذلك لیس في 
صالحکما . لا یمکتکما الخروج من طرف الجزيرة هذا من دون رغبتنا 
نحن الاربعة .وآن طرف الجزيرة القریب من الرفاً في ایدینا لذلك فأن 
(الامازون) في الحقيقة هو الغنيمة حیث أن كلا السفینتین تحت 
سیطرتنا . أن لدیکما الخیمتین فقطه . 

وتکلمت (تتي) . «لاذا یوجد ریش أخضر على سهامکما ؟ لابد أن 
القرصان الذي على النزل العائم قد اعطاکما إياها . لابد أنكما الى 
جانبه» . 

لکن فتاة (الامازون) الصغری صاحت ۰ «ان الریش الأخضر هو 
دلیل انتصارنا . لقد آخذناه بأنفسنا . انه يحتفظ به لتنظیف غلیونه 
فصعدنا على سفینته واخذناه» . 

وقالت فتاة (الامازون) الکبری » «نحن جمیعنا في جانب واحد وأنا لا 
آری اي فائدة من عراکنا» . 2 

قال (جون) » «ولکن لماذا جنتما الى جزیرتنا ...؟» 

«جزیرتنا» » صاحت صاحبتا (الامازون) معا . 

«وکیف تکون جزیرتکما؟ انه مخیمنا» . 

«انها جزیرتنا منذ سنبن وسنین» ۰ قالت صاحبتا (الامازون) ۰«من 
الذي عمل الوقد ؟ من الذي وضع العلامات في المرقاً» ؟ 
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«وکیف تم وضع العلامات في الرفا» ؟ قال (جون) .«آتعنیان وضع 
إشتارة الصلیب على الشجرة هناك . ان اي شخص بامکانه وضع اشارة 
الصلیب على شجرة» . ضحکت فتاة (الامازون) الکبری . «إن هذا 
بالذ ات يدل على انها جزیرتنا» , قالت الفتاة . «آنتم لا تعرفون حتی 
كيف توضع العلامات في المرفأ» . 

«اننا نعرف» » قال (روجر) : 

كان (جون) صامتا » فهو يدرك تماما بأنهم لاا يعرفون . 

وأخيزا قال » «حسنا , سنتفاوض . ولكن عليكما أن تضعا 
اسلحتکما علی الارض وکذلك نفعل نحن . وعلیکما آن تنزلا علمکما لان 
علمنا في (السنونو) ولذلك لا نستطیع وضعه بجانبه» . 

وقالت کبری فتاتي (الاماژون) ۰ «أنه یبدومن المؤسف إنزال العلم 
في الوقت الذي تکون هناك ريح جيدة .ليذه احد منکم الى مرف لیجلب 
العلم في سفینتکم وبهذا یکون العلمان يرفرفان اثناء عملية التفاوض 
ویکون کل شيء على ما یرام» . 

«الن یکون متاك عاك يخا يذهب" انا لجلبه: ٩‏ 

«کلا .سلام . سنضم اسلحتنا على الارض الان» . 

ووضعت صاحبتا (الامازون) قوسیهما على الأرض»» ووضع 
(روجر) و(تتي) رمحیهما كذلك . ولم يكن لدی (جون) و(سوزان) اي 
سلاح لیضعاه على الارض . 

«یامساعد القبطان» ۰ قال (جون) » «ارسلي آحد رجالك الى المرفاً 
لجلب علمنا من (السنونو) .» 


«اذهب یا(روجر)» » قالت مساعد القبطان » ثم التفتت الى فتاتي 
(الامازون) : «اتقسمان بان صاحب النزل العائم ليس هناك ليآخذه 
سجینا» ؟ 
۾ «بالطبع» : قالت صاحبتا (الامازون) . «ولكن اتقسمون بأنه لن 
یفعل شیئًا لسفینتنا ؟ لقد كنا حريصين على سفینتکم ولم نفعل أي شيء 
لخیمتیکم . كان بامکاننا احراقهما بسهولة او تمزیقهما تماما» . 
من نقسنم» »قال القبیلان (جون) . 
مادا لا نرق سفینتهما وتحتفظ بهم سجینتین» ؟ قالت (تتي) . 
«حتی انتهاء التفاوض سیکون هناك سلام» ۰ قال القبطان (جون) . 
اقب با [زوجر) وا جلب عم (الساوتو) وا تن اي ند ره 
جری (روجر) . «ان لدي سکینهما على آية حال» » قال صائحا . 
التفتت کبری فتاتي (الامازون) الى الاخری . 
«(بيفي) . انت ایتها الغبية» ‏ قالت لها. «أين سكين السفينة» ؟ 
وتحسست الفتاة الصغری (بیغی) جيب سروالها القصير . 
«لقد اختفت» ؛ قالت » «لابد آثتا ترکناها عندما گا مختفیتین بين 
الشجيرات» . : و 
«اننا لاترید آن ناخذ سکینهما» ا همست (سوزان) في ان (جون) . 
:ر سنعيد لكما السکین» » قال (جون) لفتاتي (الامازون) . «حالا یعود 
رجلنا من المرفاً سیضعها مع بقية الأسلحة . لا نرید في الحقيقة 
سکینکما . لدينا ثلاث سکاکین في سفینتنا» . 
«إضافة الى سکاکین قطع اللحم الحفوظ والخبز والزبدة» » قالت 


(سوزان) . «هذه السکین اعطانا اياها الخال (جیم) السنة الماضية 
مقابل تلمیعنا للمدفع الذي على المتزل العائم» ۰ قالت کبری فتاتي 
(الامازون) . : 

«هل الرجل صاحب المنزل العائم خالكما» ؟ سألت (تتي) . «ظننت 
انکما قلتما بانه عدوکما ایضاء . 

«إنه خالنا في بعض الاوقات فقطه قالت صغری فتاتي (الامازون) . 
«لقد كان خالنا في السنة الاضية لكنه اصبح هذه السنة متحالفا مع 
(السکان المحليين) وهم اناس غير ودودین» . 

«ان (سكاننا المحليين) ودودون» ٠‏ قالت (تتي) . «كلهم ودودون ما 
عدا الرجل الذي على المنزل العائم ...وانتما» , اضافت قائلة . «فاذا ما 
كان هو خالكما فلابد ان تكونا متحالفتين معه» . 

«لسنا حتما كذلك» , قالت فتاة (الامازون) الكبرى . 

«اسكتي يا(تتي) وانتظري التفاوض» »قال القبطان (جون) . 

عاد (روجر) ومعه العلم من (السنونو) ۰ 

«آن لدیهما قارا جمیلا» .همسن ال مساعد القبطان : 

«سلمني تلك السکین» ۰ قال (جون) . 

سلمه (روجر) السکین فقطع (جون) غصنا طویلا من شجرة البندق 
التي على حافة الفسحة . وعمل طرفا مدیبا فيه لینغرز في الارض . ثم 
ثبت العلم على قمة الغصن ووجد مکانا طریا لیغرز ساریته بجانب علم 
قرصانتي (الامازون) . 

ثم مسح السکین بالعشب واغلقها ووضعها مع القوسین والرمحین . 


۱:۸ 


«لنتفاوض الآن» ,۴ (جون) . مشی نحو فتاتي (الامازون) ومد 
لهما ده . ۳ 

«أسمي (جون ووکر)» ۰ قال (جون) ۰ قائد السفينة (السنونو) . 
هذه (سوزان ووكر) مساعد قبطان (السنونی) . هذه (تتي) ۰ املاح . 
وهذا هو (روجر) صبي السفينة .من انتماء ؟ 

صافحته فتاة (الامازون) الکبری . 

«أنا (نانسي بلاکیت) » قائدة وشريكة في تملك (الامازون) » مرعب 
البحار . وهذه (بيفي بلاکیت) ؛ مساعد قبطان وشريكة في تملك السفينة 
نفسها» . 
«ان اسمها الحقيقي لیس (نانسي)» ؛ قالت (بيفي) .«ان اسمها هو 
(روث) » لکن الخال (جیم) قال ان فتاتي (الامازون) شدیدتان وان 
سفینتنا هي (الامازون) وبأننا قرصانتان من نهر (الامازون) فلابد من 
تغيير اسمها . الخال (جیم) هو الذي اعطانا السفينة في السنة 
الاضية .ولم يكن لدینا قبل ذلك سوی قارب تجذیف» . 

قطبت (نانسي بلاکیت) حاجبیها بحنق . «سأحطم اضلاعك إذا لم 
تتوقفي عن الثرثرة یا (بيفي)» . 

«لابد انهما متحالفتان مع القرصان على النزل العائم» ٠‏ قالت 
(تتي) . «الم تسمعوا كيف قالت بانه اعطاهما سفینتهما, ٩‏ 

«کان ذلك في العام الاضي» ‏ قالت (نانسي) . «کان ودودا في العام 
الماضي . آما هذه البسنة فأنه اسوأ من (السکان المحليين)» . 

«الیس من الأفضل ان نجلس» ؟ قالت (سوزان) . «هل اضع بعض 
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الحطب عل النار واسخن ابریق الشاي ؟ لایزال هنك بعض الشاي 

«لا نرید آي شاي » شکرا» ۰ قالت (ناتسي) . بولکن اسنتعملوا 
E‏ 

«انه مخیمنا» » قال (روجر) . 

«دعونا تجلس) ؛ قالت مساعد القبطان (سوزان) . 

وجلس القریقان على الارض قرب الوقد حیث كانت من غير لهب . 
كانت (سوزان) على حق . أن يصبح الرء عنيقاً وهوجالس أصعب بکثیر 


منه وهوواقف . 
«قبل كل شيء» » قالت (نانسي بلاكيت) . «متى جنتم الى هذه 
البحار» ؟ 


«لقد اكتشفنا هذا المحيط قبل شهر تقریبا» . 

«ومتى جنتم الى هذه الجزيرة اول مرة» ؟ 

«لقد كنا على هذه الجزيرة منذ آیام وایام» : 

«حستا» قالت (نانسي بلاكيت) . «لقد ولدنا على شواطىء نهر 
(الامازون) ٠‏ الذي يصب في هذا المحيط . اتنا تأتي الى هذه الجزيرة منذ 
تفن ول . : 

«كنا نأتي الى هنا بقارب تجدیف الى أن آعطانا الخال (جیم) القارب 
(الامازون)» » قالت (بيغي) . «وكنا ترسو عند المكان الذي وجدنا 
سفينتكم فيه قبل أن نكتشف المرفاً . لقعد كنا نقيم مخيمنا هنا كل 


سنه» . 


«انظروا هناء ٠‏ قالت (نانسي بلاکیت) . «ما هو اسم الجزیرة»۲ 

«لم نعطها إسما بعد» ۰ قال (جون) . 

«إنها تدعی (جزيرة القطة البریة) .لقد دعاها الخال (جیم) هکذا : 
لانها تعود الینا . وهذا بریکم لمن تعود الجزيرة» . 

تواکتها جزیرتنا الآن»” فال (جون) ‏ اكاك هه متکونة عنما 
جنا : ور اکا هی لابقا راه نا 


وتدخلت (تتي) . 

«هل خالکم (جیم) قرصان متقاعد» ؟ سالت (تتي) ۰ «لقد قلت انه 
کذلك حالا رایناه» . 

اخذت (نانسي بلاكيت) تفکر لحظة . «إنه شيء جيد بالنسبة له أن 
یکون کذلك» . 


«ولکن» » قالت (تتي) » «انتما قرصانتان ایضا» . 

«وهذا ما یجعله یکرهنا . لابد أنه الکابتن (فلنت) . أنه يعرف من 
هم القراصنة . أنه یعرف بأنه سيأتي الیوم الذي سيمشي فيه فوق 
اللوح الخشبي لسفینته هنبالذ ات عندما نأسره» . 

«سوف نساعدکما في ذلك» » قال (روجر) . 

«أنه یکرهنا» » قال القبطان (جون) . «أنه یحاول أن يثير (السکان 
الحلیین) علینا» . 

«لنکن حلفاء» ء قالت (نانسي بلاکیت) » «وبعدها لن یکون مهما لمن 
تعود الجزيرة . سنکون حلفاء ضد الکابتن (فلنت) وجمیع (السکان 
الحلیین) في العالم» . 


اها 


«ما عدا آصدقاءنا الودودین» ٠‏ قالت (تتي) . 

ملتكن خلقام» ۰ قالت (دیتی) دق الحقيقة ارتا أن تحني جلقاء 
حأكا ركنا مخانکم شل المزيارة امس تسن تتم من (السكان 
المحليين) . لقد اردنا أن نكون حلفاء في الحال الا آنا كنا قد وعدنا ان 
كر قالش عند كت العد زم ! هداما هل ردیر دول انح دید 
ونتحد اكم برقع علمنا ,. لم يكن هناك وقت لشيء آخر .ثم ذهينا يعدها الى 
ال 

«قد زاقبناكا من وراء الجزر الكييرة عند (ریق) ۰ ۰ قالت (سوزان) : 

«(رعو)* ؟ قالت (ناضسی) ۰ +(ونع) 9 اوه ء عستا أثرا واففتم عل 
سفن الجزپرة بجزیرة ا بت رافق عل سيقي (ریو) : 
انه اسم جيد» . 

«إن ت (جزيرة القبلة ایر جرد انتا ا ياد 

«ولكن كيف استطعتم أن تروتا عبر الجزر الكثيرة في زريو) فحين کا 
قد ترکنا كم هناء ٠‏ سالت (بيغني). 

«ركبنا في (السنونو) وطاردناكماء ‏ قال (جون) . 

«الرعد والبرق» » قالت (نانسي بلاكيت) + «اي فرصة تلك التي 
فقدناها . لوکنا ندري لکنا تدافعتا بالجوانب الى أن يغرق واحد مناحتی 
لوتطلب ذلك أن نتأخر عن الغداء» . 

وواصلت (بيغي بلاكيت) الحدیث . «لقد جتنا هنا اليوم لنلقي نظرة 
عليكم مرة اخرى . استیقظنا عند شروق الشمس وأبحرنا على مقربة من 
الجزيرة ولكن لم يكن هناك دهان فاعتقدنا بانکم قد ذهبتم ب ریما كنتم 
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جمیعا نائمين . ثم رآينا سفینتکم عند مكان الرسو . آبحرنا الى خلیج 
(الشاي) وتتاولنا طعام الفطور الثاني هناك ۰ فطور حقيقي مع الشاي . 
كان الاول مجرد شطائر حصلنا علیها من الطباخة ليلة أمس . ثم زحفنا 
على امتداد الشاطىء فرأينا أحدكم وهوقادم من مكان ما في سفينتكم : 
وكان الآخرون يستحمون وبعدها رأيناكم تختفون جميعكم » فزحفنا 
غائدتين ال سفینتنا وابخرنا الى الرفا مباشرة .لم يكن هناك أحد . ثم 
جئنا من بين الشجيرات على الجزيرة ورایناکم حول نار المخيم . أخذنا 
سفينتكم ووضعناها في الرفاً . ثم عدنا وقمنا بهجومنا الفاجیء . 
وعندما اكتشفتم بأن سفينتكم قد آختفت وركضتم جميعكم نحو مكان 
الرسوتسللنا وأخذنا المخيم »وقالت (نانسي) بأنه سيكون من الصعوبة 
أن نكون حلفاء» .. 

«كفي عن ذلك يا (بيغي) , ايتها العنزة» , قالت (نانسي بلاكيت) . 
«آعذروا مساعد القبطان» » قالت للقبطان (جون) ۰«آنها تثرثرکثیرا» . 

«حسنا » كانت (نانسي) تقول بان هجومنا الفاجیء كان جید | جد 
الى درجة أن علينا أن نبقى اعداء » وقلت آنا بأنني قد تعبت من 
الاعداء ٠‏ ماذا لو كان الخال (جيم) و(السكان المحليون) غیر جیدین 
هذه السنة» .. «انه الكابتن (فلنت)» : قالت (نانسي) . 

على أية حال ؛ لولم تتذكر التفاوض لكنتم (سكانا محليين) ایضا 
والى الأبد» » قالت (بيغي) . 

«لم نكن لنستطيع أن نكون کذلك» » قالت (تتي) . 

«بالطبع لا» » قالت (نانسي بلاکیت) » «ان من المتع أن نكون معا ؛ 


آقترح أن نعقد حلقا» . 

«لا آری سببا لعدم القیام بذلك» ۰ قال القبطان (جون) . 

«فكرتي» » قالت (نانسي بلاکیت) ۰ «هي أن نعقد حلفا ضد جمیع 
الاعداء » وخاصة الخال (جیم) - آعني الکابتن (فلنت) . ولکن نرید 
توعا من الحلف یجیزلنا مقاتلة بعضنا البعض فیما لورغینا في ذلك».. 

«حستا» » قال القبطان (جون) . 

«هل لدیکم قطعة من الورق وقلم رصاص» ؟ سألت (تانسي) . 

«لدي آنا» » قالت (تتي) .ورکضت الى خيمة مساعد القبطان وجلبت 
ورقة من دفتر التسجیل مع قنم رصاص . 

آخذتها (نانسي) وکتبت : 

«آنا ء القبطان (جون) قبطان السقينة (السنونو) » وآنا القبطان 
(نانسي)من السفينة (الامازون) نعقد بهذا معاهدة هجوم ودفاع بالنيابة 
عن سفینتینا وبحارتهما .وقعت وختمت في هذا الکان من جزيرة (القطة 
البرية) في شنهر آب ۱۹۲۹ - 

وسلمت الورقة للاخون : 

«انها تبدو جيدة» » قال القبطان (جون) . 

«يجب ان تکون »في شهر آب هذا» ولیست «في شهر آب» » ۰ قالت 
(تتي) » «ولم تضعي خط الطول والعرض . آنهم یضعونها دائما في کل 
مکان» . 

آخذت (نانسي بلاکیت) الورقة واضافت «هذا» بعد «في شهر آب» 
وکذلك اضافت «خط العرض ۷ وخط الطول ۰۲۰۰ : 


«علینا أن نوقع علیها بدمائنا» » قالت (نانسي) » «ولكن الاقلام تفي 
ا 

آخذ (جون) الورقة ووقع عليها » «جون ووكر » القبطان» . ووقعت 
عليها (نانسي) » «نانسي بلاكيت » قرصانة الامازون» . وتصافح 
القبطانان ٠‏ 

قالت (بيغي) ۰ #حسنا سيكون هناك سلام هذا اليوم على اية حال» . 
وقالت (سوزان) ٠‏ «الا ترغبون ببعض حلوی (التوي)» + 

«دبس السکر» : قالت (تتي) . 

وقالت (بيفي) ۰ «لقد رایناها حين اخذنا الخیم لکننا لم نرغب في 
آخذها . انتا تحب آن تأخذ بعضا منها الآن ؛فینالوکنتم متاكدين من 
الانستفناء عن ذلك» . 

وقالت (تانسي) ۰ «لدينا بعض الشراب الجید في (الامازون) . ان 
طباختنا تدعوه (شراب اللیمون) . لنذهب الى الرفا ونأتي به» . 
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الفصل الحادي عش 


التحالف 


ذهب جماعة (السنونو) وجماعة (الامازون) معا الى المرفاً عند 
الطرف الجنوبي للجزيرة . أصبح المشی الآن مداسا جیدا » بالرغم 
من انه كان علیهم أن ینحنوا من تحت غصن آویتخطوا نبات العلیق أو 
یدفعوا بأغصان الاشجار بعيدأ عن طریقهم . وفي الرفاً الصغير كان 
القاربان يكمنان معأ وقد سحبت مقدماتهما الى أعلى الشاطىء . كان 
(الامازون) قاربا جميلاً وصغيرا . مصنوعا من الواح خشبية مدهونة 
بشكل لامع .كان احدث صنعا من (السنونى) وبالحجم نفسه لكنه ليس 
رحبا مثله . ويوجد برميل صغيرمن خشب البلوط اللماع على مقربة من 
قاعدة الصاري ما بين الصاري وصندوق العارضة الوسطية . 

لقد آثار صندوق العازضة الوسطية حيرة (روجر) . 


ما هذا الثيء الذي في وسط القارب» ؟ 

«إنه الصندوق الخاص بالعارضة الوسطية» . قالت (بيفي) . 

ولکن ما هي العارضة الوسطية» ؟ 

«انها قطعة فولاذية یمکنتا خفضها الى الماء حين نكون مبحرین ضد 
الریح وحين تکون مع الریح او حينما تكون في مياه ضحلة فأن بأمكاننا 
سحب العارضة الى الأعلى في د اخل الصندوق» ٠‏ قالت (نانسي) . «كيف 
يمكنكم الأبحار ضد الريح من دون أن يكون لديكم مثل هذا» ؟ 

«ان (السنونو) يبحربنحوجيد ضد الریح» » قال القبطان (جون) . 
«وفيه عارضة عمقها ست بوصات ولكنها مثبتة هناك » لذلك فلا حاجة 
بنا لأن نصنع صندوقاً في وسطه» . 

«إن الخال (جیم) - الکابتن (فلنت) - يقول بأننا لانستطيع أن نبحر 
ضد الريح ما لم تكن هناك عارضة وسطية» ٠‏ قالت (نانسي) . 

«وهذا ما يدل تماما على أنه ل يعرف (السنونو)» ۰ قال القبطان 
(جون) ٠‏ 

«ما سیب وجود البرميل» ؟ سال (روجر) ۰ 

«انه مجرد برميل لأن (السكان المحلين) هنا يعتقدون بأن ماء 
البحيرة غير صالح للشرب» » قالت (بيغي) . «ولکننا دائما نشرب منه » 
ليس مباشرة من البحيرة ولكن بعد غليه لعمل الشاي , لذلك فأننا 
نستعمل البرميل في اوقات خاصة . ان فيه ماءآ عذبا الآن» . 

«سوف تحمله الى الخیم» » قالت (نانسي بلاكيت) : 

«سيكون ثقيلاً جدا » اليس كذلك» ؟ قالت (سوزان) . 
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«لیس بالطريقة التي سنحمله بها» ۰ قالت (نانسي) . «ستعلقه على 
مجذاف .هذه هي الطريقة الناسبة .هیا يا (بيغي) ساعديني» . 

صعدت فتاتا (الامازون) الى سفینتهما . آخذت (نانسي) حبلا طويلاً 
من المؤخرة وعملت عقدة في آحد طرفیه . وحملت هي و(بيغي) البرمیل 
حتی استقر على حافة مقدمة القارب . آمسك (جون) و(سوزان) به بینما 
نزلت فتاتا الامازون ال الشاطیء ومعهما الحبل والجذ اف . ثبتت 
(نانسي) العقدة الكبيرة حول آحد طرفي البرمیل وشدتها بحیث لا يمكن 
أن تنزلق . ثم لفت الحبل مرتین حول الجذ اف ثم انزلت الحبل وادخلته 
من خلال الحلقة ثم على امتداد آعلی البرمیل وحوله حتی يتم عمل عقدة 
اخری عند الطزف الاخر وبعدها مرتین حول الجذ اف والى الاسفل مرة 
اخری ثم ثبتته جیدا . 

«هل انت مستعدة يا (بيفي)» ؟ قالت (نانسي) . 

«مستعدة» » قالت (بيغي) . 

«هیا ارفعي» » قالت القبطان (نانسي) . ورفعا الجذ اف بحيث كان 
كل طرف منه على كتف واحدة منهما . وتعلق البرمیل بثبات بینهما تحت 
الجذ اف . 

«امش» ! قالت (نانسي) ومشت صاحبتا (الامازون) صاعدتین من 
المرفأ وعبر الممشى ومن بين الاشجار . 

ان وزنه یخف کثیرا حيت يتم حمله بهذه الطريقة» ء قالت (بيغي) . 
«انها الطريقة التي يحمل بها جمیع القراصنة برامیلهم وکنوزهم ۰ او 
اي شيء یحملونه من سفنهم الى الشاطیء» . 


وذهبت (سوزان) و(تتي) و(روجر) معهما » في حين بقی القبطان 
(جون) في الرفاً . كان لایزال یفکر فیما قالته فتاتا (الامازون) عن كيفية 
وضع العلامات في الرفاً . ماذا كانتا تعنیان تماما ؟ لقد كان رأى علامة 
الصلیب مدهونة على جذ ع شجرة قرب الشاطیء ۰ وعندما قالت ان 
بامکان اي شخص وضع علامة صلیب على شجرة » قالت له (نانسي 
بلاکیت) بأن ذلك يدل على عدم معرفته بكيفية وضع العلامات في الرفاً . 
حسنا » كيف وضعت العلامات فيه ؟ أخذ ینظر حوله . كان هناك جذ ع 
الشجرة وعلیه علامة الصلیب , لکنه لم ير أي شيء آخريشبه العلامة . 
لم ير آية علامات على الصخور ولم ير اية علامات اخری على الاشجار . 
لقد اخذ احترامه لهاتین الفتاتین یزد اد . انهما وكأنهما تعرفان کل شيء 


اضافة الى کونهما بحارتین جيدتين . لابد له أن يسألهما , ولکن 
باعتباره قبطانا فأن ذلك لیس امرأ يجب أن يسأل عنه . القی بنظرة 
آخيرة حوله ثم جری نحو الآخرين . 


لقد وصل الیهم في الوقت الذي کانوا قد اقتربوا فيه من الخیم . 
انزلت فتاتا (الامازون) الجذ اف من قوق کتفیهما ووضعتا البرمیل على 
مقربة من العلمین . ثم دستا بعض الحصی تحت جانبیه لكي تکون 
حنفیته اعلی من الارض . 

«لقد نسینا الاکواب» » قالت (بيغي) . 

«ان لدینا الکشیر منها» ٠‏ قبالت (سوزان) » ثم ذهبت هي و(تتي) 
لتجلبا الاکواب من خیمتها . 

لقد جلبنا ستة اکواب من البیت حين آبحرنا» » قالت (تتي) » «خوفا 
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من أن ینکسربعضها ولکن ولحسن الحظلم ینکسر أي منها لحد الآن» . 

«لدینا قتاتي كبيرة في سفینتنا» » قالت (بيغي) . «انها تشبه هذه " 
تقریبا» . اخذت تملا الاکواب من البرمیل ٠‏ بينما كانت (نانسي بلاکیت) 
تجلس وحدها وهي تفکر بعمق . آخذت كوبا حين جلبه (روجر) الیها » 
وأخذت قطعة من (دبس السکر) حين قدمتها الیها (تتي) »ولکن للحظة 
او اکثرلم تكن تبدووکآنها تراهم . 

واخیرا قالت «آن من الناسب أن نشرب في صحة الجمئجمة 
والعظمتین التصالبتین » الوت والجد ومئة آلف قطعة نقدية . ولکن 
وبما انکم لستم قراصنة فلا یمکننا جمیعا ان نشرب تخب ذلك . في 
الحقيقة يجب ان نشرب نخب ارباك عدونا» :. 

«القرصان والببغاء» » قالت (تتي) . 

«الرجل صاحب المنزل العائم» ٠‏ قال القبطان (جون) . 

«حسناء » قالت (نانسي) » «لقد وجدتها لیبق اصحاب (السنونو) 
و(الامازون) آلى الأبد » والموت للکابتن (فلنت) !» 

«ليبق اصحاب (السنونو) و(الامازون) الى الابد» » قالت (بيعي) 
مكررة » «والوت للخال (جیم) !» 

«إنه الکابتن (فلنت) » ایتها البلهاء» ۰ قالت القبطان (نانسي) ۰ آما 
الآخرون فقد قالوها بصورة صحيحة » حتی (روجر) . 

والان اشربوا ۰قالت القبطان (نانسي) . 

انه حت آفضل شراب لیمون تذوقه قرصان أو مستكشف . 
انني. لم اشرب افضل منه من قبل» . قالت الملاح (تتي) : 
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رانه جید» ۰ قالت القبطان (نانسي) » «وکذلك (دبس السکر) 
ايضاً» كان (التوفي) قد جعل من عملية الكلام امرا صعبا الى حدما . 
ولکن تحدثت (تتي) آخیراً » «آين حصل الکابتن (فلنت) على 
بیغائه» ؟ آبتلعت (بيغيي بلاکیت) قطعة من (دبس السکر) وایتد آت 
تتکلم في الحال: «لقد جلب الببغاء من (زنجبار) .لقد طاف العالم كله . 
تقول آمي أنه كان الولد غير الرغوب فيه في العائلة عندما كان شابا . 
لذلك فقد ارسلته الى امریکا الجنوبية .لکنه لم يبق هناك .لقد ذهبت الى 
كل مکان عاد في العام لاخي وقال انه تعب ويريد ان يستقو اناي 
هي اخته كما تعرفون . انه يحب دائما ان يكون في البحر لذلك فقد 
اشترى المنزل العائم .لقد كنا نذهب الى هناك في اغلب الاحيان في السنة 
الماضية .لقد كان في السنة الماضية واحدا منا وكنا كثيراً ما نبحرمعه في 
(الامازون) . ثم أعطانا (الامازون) وذهب مرة اخرى قبل الشتاء . 
وعندما عاد هذه السنة قال أن لديه عقدً) لكتابة کتاب لذلك ققد بقي طوال 
الصيف يعيش في منزله العائم ولكن بدلا من أن يبحر معنا أخذ يتحالف 
مع (السكان المحليين) . لقد عملنا كل ما نستطیع من أجل أن يعود الى 
نفسه . ولكن لا فائدة منه . حتى آنه طلب من آمنا ان نتركه وشأنه . 
لذلك فقد قالت لنا أمنا بأنه منشغل بكتابة كتاب وان علينا ان نبتعد عنه . 
ولكننا نعتقد انها ليست غلطته في ان يكتب كتابا وان علينا أن نريه بأننا 
لم نظن سوءا به بسبب ذلك . لكنه لم يكن سعيد] بدا حتى حينما 
عرضنا عليه أن نأتي ونعيش معه على المنزل العائم .لقد وصل به الأمر 
الى أن يمنعنا من الاقتراب منه» . 
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«ولهذا السبب:اخذنا یمراقبته إلى آن ذهب إا الخناطیء قصعد نا الى 
النزل العائم واخذنا الریش الاخضر لسهامنا» ء قالت (نانسي) ۰ «فقط 
لنریه .كان قد وضعها في وعاء لاستعمالها في تنظیف غلیونه» . 

دان لن الوّسف ایضاء + قالت (بيغي) ٠‏ «بانتا كنا نعلم الببغاء على 
أن قزل اوقطع نقد ية چت ی کون ,ببغاء قراصنة يجيد لناخذ ه معنابا ی 
جذيوة (القطة:البريق) الکنه لم بستطع نملق ذلك آنه لااینفع! ایتدز - 
لکنهم یقولون بأن الببغاوات الخضر لا تتکلم جیدا کالببفاوات 
الزماذیه»۱: 

«أنت تقولین باتك كنت ظننته قرصانا متقاعد | ».اليس كذلك» ؟ قالت 
(نانسي) (لتتي) . 

«نعم» : قالت (تتي):. 

«آذن فربما یکون من الافضل له أن یحتفظ ببغاء لا يتكلم شيئًا . فلو 
كان لديه نوع آخر لافشی.انتراره». . 

«هل اطلق علیکما حقيقة ليلة امس» ؟ سأل القبطان (جون) . «فلقد 
رّاینا الدخان وسمعتا صوت الفرقعةه.. 

«لم يكن هو الذي فعل ذلك » بل نحن» » قالت القبطان (نانسي) . «لقد 
ایدرتااال قلع وخول امازل العاتم ونظرنا مق خائلل خافن القهرة . 
كان الخال .. اعني الکابتن (فلنت) نائما . لقد رآیناه .لذلك فقد اخذنا 
واحدة من تلك الفرقعات التي تئز ثم تنفجر بصوت عال ووضعناها فوق 
التمرة واشعلتاها کم اتدرنا همتعدتین» وماران تاودا طوف الخليخ 
حتی انفجرت ‏ لقد كتا نحتفظ بها من ده غير قم را لا انهالم تقیتد 


NES 


اطلاقا . لقد كان صوتها افضل مما کنا نتصور» . 
تن لها متفر من ! قال لتو جو ۶ک تاقري 
«اراهتکم انها جعلته کالجنون» , قالت (نانسي) . 
ملقد كان یقف عل ظهر المنزل وهویهز قبشته تحونا عندما آبحرنا الى 
*(ریو) خلفكما» » قال (جون) ‏ «وكان ذلك بعد الانفجار بوقت طويل» . 

«على أية حال » تحن الآن جميعاً في حرب معه» » قالت (نانسي) . 
هون بوم ما سوف تستولي عار منز العام أن من الننهولة القیام 
بذلك معا . (السنونو) من جانب و(الامازون) من الجانب الاخر : ثم 
تطلب نه أن یختار اما ان یکون معنا طول الوق كما في الصلیف الاضي 

او ان يمي غل اللخ الکضالی و 
«ان من الاقضل له آن يشي علی اللوح الخشبي» ۰ قالت الخلا 

(تكي) ‏ وهمندها سنستوي و کو تدر یناه كله دیق 

فوقها للأبد وتبحريها حول العالم» . 

یمکنتا ان نذهب الی (بحر الصین) لتر والدتا» قالت (سوزان) . 


«ونستطیع أن نکتشف قارات جديدة» ٠‏ قالت (تتي) . دان قارة 
امریکا لا یمکنها آن تملأ العالم بکامله . ولابد أن هناك الكثير الذي لم 
يتم استكشافه بعد» : 


«وسوف نذهب الى (زنجبار) ونجلب ببغاوات تملأ السقينة بكاملها » 
وكلها رمادية وتتكلم بطلاقة» ۰ قالت (بيي) : 

«وقرود» »۰ قال (روجر) - 

«انني افضل الببغاوات الخضره ۰ قالت (تتي) . 


«انظروا الي» » قالت (نانسي بلاکیت) » «آننا نتسی دائما موضوع 
التفاوض آننا لا تستطيع أن نحارب الکابتن (فلنت) دائما,. ولکن 
بامکاننا أن نجرب .وعلینا أن لایحاول اي منا اغراق سفينة الآخر ...» 

«لن یحاول آحد اغراق (السنونو)» » قال (روجر) بعنف . 

«حسنا» » قالت (نانسي)» » «لن یقوم آحد بذك . ولکن سیکون 
تدریبا جیدالنا لوحاولنا الاستیلاء على (السنونی) »وانتم تسنتولون على 
(الامازون) ٠‏ والفائز منهما سیکون سفينة القيادة . أن هناك دائما 
سفينة قيادة في الأسطول . فاذا ما استولیتم على (الامازون) فسیکون 
(الستونو) هوسفينة القيادة ویکون القبطان (جون) هو القائد . آما اذا 
استولینا نحن على (السنونو) فسیکون (الامازون) عندئذ هو سفينة 
القيادة واکون انا القائد .لنبد! منذ الغد» . 

«وحين ننتهي من ذلك سنذهب ونأخذ النزل العائم» » قالت (تتي) . 

«ولکن» » قال (جون) «انتما تعرفان أين نحتفظ بالسنونو لأننا هنا'» 
فاذا لم نوفر له الحماية فستتمکنان بسهولة أن تستولیا عليه . لکننا 
لانعرف آین تحتفظان (بالامازون)» . 

«لقد رأيتم أين ذهبنا بالأمس» . 

«لقد رآیناکما تذهبان خلف نتوء جبلي عند الشاطیء الغربي» 7 

«حسنا » لو ذهبتم بعد هذا النتوء الجبلي فستجدون فم النهر . أنه 
نهر (الامازون) . وعلی بعد قريب على الجهة الیمنی من ضفته ٠‏ أي 
الضفة الیسری فيما لو آبحرتم من البحيرة » ستجدون مرآب القوارب..: 
انه مرآب مبني من الحجارة وعلی واجهته الامامية وضعنا هناك جمجمة 
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> تن O‏ تا 


وعظمتین متصالبتین من الخشب . وق الرآب هناك زورق ذو محرك 
یجب علیکم ان لا تلمسوه لانه یعود الخ (السکان الحلیین) » وهناك" 
قارب تجدیف ومعه (الامازون) جهن یکون.زاسیتا : الآن عرفتم کنل 


دی خاربة هن »سأجلبها حالا» . قال (جون) . 

جلب الدلیل وفتحه على الصفحة التي فیها خارطة تبین الاماکن التي 
على طول البحبرة . آرته (نانسي بلاکیت) نهر (الامازون) . ان له اسما 
آخر على الخارطة اعطاها (جون)قلم الرصاص . 

«ضعي علامة عند مکان مرآب الزوارق» ۰ قال (جون) . 

ووضعت القبطان (نانسي) العلامة بالقلم الرصاص في الکان 
الصحیح . 

«ستکون حملة يهزم بها احدنا الآخر فقط» » قالت (نانسي) . «ولقد 
اتفقنا أن من یفوز سوف یحافظ على قارب الا خر کما یحافظ على قاربه» . 

«ذلك نحن» » قالت (بيفي) . «حیث أن (نانسي) تطبق دائما ما 
تقول» . 

«سوف نلتزم بذلك» » قال القبطان (جون) . 

«سنبد ‏ من الغد» ۰ قالت القبطان (تانسي) . 

«اسمعوني» قالت (سوزان) ٠‏ «الیس من الافضل أن نتناول طعام 
الغد اء قبل أن ينتهي شراب اللیمون» . 

«لدينا الکثیر من الشطائر» » قالت (بيغي) . 

«ولدینا علب لحم محفوظ و(سردین)» ۰ قالت (سوزان) . «لکن لم 
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یتبق شيء من قطيرة اللحم ‏ والفطیرة القادمة لن تأتي حتی الغد» . 

«ان من المؤسف آنتا لم تعد نصطاد السمك» ء قالت (تتي) » «والا 
كنا قد قدمتا لکم بعض السمك القلی» . 

«انتا نحب (السردین) کذلك» ۰ قالت (بيغي) . 

وآخذت الحركة تدب في الخیم » حیث يبدو أن (بيفي) مساعد قبطان 
(الامازون) مسوولة أيضا عن طعام السفينة شأنها شان (سوزان) 
مساعد قبطان (الستونو). + ایتدآتا باعداد. الطعام واخت (روجر) 
و(تتي) یساعد انهما . وضعوا حطباً جدید آ قوق التارحتی يرتفع اللهب 
لغلي الاء في ابریق الشاي . لقد اتققوا على أن من الافضل أن یکون 
لدیهم ماء مغلي لاستعماله في غسل الاطباق والاکواب ولعمل الشاي .تم 
علیهم بعد ذلك أن یقتحوا علب السردین وعلبة اللحم الحفوظ وان 
یجلبوا الشطائر و(الكيك) من (الامازون) . 

لم یتحرك القبطانان في البد اية بل استمرا في مراقبة بحارتهما . 

واخيراً قال (جون) ۰«انظري الي یاقبطان (تانسي) ٠‏ آود لوتخبريني 
عن كيفية وضع العلامات في الرقا» . 

«إنه لأمر بسیط جد أ یاقبطان (جون)» ۰ قالت (نانسي) . «تعال معي 
لاريك بینما یکون بحارتنا مشغلین بتحضير الطعام» . 

مشيا معا الى المرقاً والتقیا (ببيغي) في منتصف الطریق وهي تحمل 
سلة مليئة بالشطائر و(الكيك) . وحین وصلا الى المرفاً اصبحا وحدهما 
حيث كان (جون) سعید ‏ بذلك . وذهب مباشرة نحوجذ ع الشجرة الذي 
علیه علامة الصلیب - 
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«لقد وجدت هذه في الحال» » قال (جون) ٠‏ 

«ولکنك لم تجد اي شيء آخر» » قالت القبطان (نانسي) . «وذلك 
لأننا » قرصانتا (الامازون) » نبقي علاماتنا سرية .ان أيا منهما ليست 
لها فائدة من دون الاخری »وان الاخری ليست معلمة على الاطلاق» . 

«وکیف تکون علامة إن »قال (جون) . 

جلست القبطان (نانسي) على الشاطیء ورسمت نصف دائرة . 
«افترض أن هذا هو الرفا» ۰ قالت (نانسي) » «وهذه هي الصخور التي 
آمامه» . 

ووضعت بعض الحصی الكبيرة على الکان الذي یمثل الصخور التي 
عند المرفاً . «لو اردت ان تدخل الرفاً فما عليك سوی ان تتبع خطا 
مستقیماً يقودك من بين الصخور من دون ان تلمس ايا منها .مد الخط 
مسافة اطول حتی نهاية الرفا ثم الى اعلی الشاطیء نو 
علاماتك على هذا الخط تماما . افترض ان هذه هي علامتك الاولى» . 
وغرزت غصنا في الرمل . 

«هذا هو الجذ ع الرسومة عليه العلامة . والآن عليك أن تجد شيئا 
آخریمکنك رؤيته فوق العلامة الاولى وعلی الخط المستقيم نفسه ایضا . 
قد تکون العلامة الثانية اي شيء .وربما لاتحتاج الى وضع اشارة علیها 
اذا كنت تعرفها جیدا . ثم حين ترید أن تدخل الى الیناء فما عليك سوی 
أن تبقي العلامتین واحدة خلف الاخری . وما دمت تقوم بذلك فستکون 
في خط مستقیم يقودك بأمان من بين الصخور . وحتی لو كانت البحيرة 
- اعني البحر -مرتفعا وأن بعض الصخور مغمورة بالیاه فان بأمکانك 
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الابحار الى داخل الرفاً من دون النظر إليها فیما لو آبقیت العلامتین 
واحدة خلف الأخرى» . 

«هكذا إذن» . قال القبطان (جون) . 

«اقفز الى (الامازون) وسآخذه الى خارج الميناء ثم أريك الامر» . 

نزل (جون) الى الامازون . دفعته (نانسي بلاكيت) وآخذته بعیداعن 
الصخور اكي يكون في المياه المفتوحة . وبأستعمال الجذ اف آد ارته لكي 
تكون مقدمته متوجهة نحو الجزيرة . 

«الآن» » قالت (نانسي) ۰ «هل ترى الجذع الذي عليه علامة 
الصليب» ؟ «نعم» ٠‏ قال (جون) . «استطیع أن أرى علامة الصليب 
بنحوجيد . ولكن من الصعوبة رؤية الجذع على الشاطىء لأنه من اللون 
شا 

«وهذا ما جعلنا نصبغ علامة الصلیب» ۰ قالت (نانسي) . «والان » 
انظفؤق یمین العلامة وستری شجرة ذ افرع متشعب وقطعة لخاء 
منزوعة تحت التشعب .هل رآیتها» ؟ 

«نعم» » 

«إنها العلامة الأخرى . الآن هناك صخورما بیننا وبين الرفاً .ولکن 
لى حرکته الى الامام قلیلاً فستری أن تشعب الشجرة قد آصبح اکثر 
قربا الى الجذ ع ذي العلامة الى أن یصبح فوقه تماما .وبعدها يمكننا أن 
نتوجه بصورة مستقيمة . آخبرني حالما یکون الأثنان على خط مستقیم ‏ 
واحد» . 


«إنهما على خط مستقیم الآن» »قال القبطان (جون) . 
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«حستا» قالت القبطان (نانسي) . «الآن لن آحاول أن انظر الى اي 
شيء آخر ثانية . سأقوم ببساطة بالتجديف من فوق المؤخرة ملقية 
بنظري على قاع القارب . آما آنت فراقب هاتين العلامتين وأخبرني حين 
تكون إحداهما ليست فوق الأخرى» . 

ابتد أت بالتجذيف بسرعة من فوق المؤخرة واخذ (الامازون) يتقدم 
باتجاه الصخور . 

«اصبح التشعب الى يمين الجذ ع» , قال (جون) . 

آخذت (نانسي) تجذف وهي تغير آتجاهها قلیلاً . «کیف هما الآن» ٩‏ 
قالت (نانسي) . 

«آنهما على خط واحد» . 

واستمرت تجذف . 

«ان التشعب الان على الیسار ... على خط واحد مرة اخری ... يبدو 
على الجهة الیسری ...على خط واحد ... التشعب على اليمين .. على خط 
واحد» . 

لم تنظر (نانسي) الى الاعلی مطلقا ٠‏ ولکنها كانت تغير اتجاه القارب 
قلیلاً في کل مرة كان (جون) یقول فیها بان العلامات لم تعد على خط 
واحد . اخذ (الامازون) یسیرمن بين الصخور ووصل أخيرا الى المرفا . 

«لقد عبرنا من وسطهاء ء قال (جون) . «کان ذلك عملا رائعا» . 

«انه لامر بسيط» » قالت القبطان (نانسي) . «لقد علمنا ذلك الکابتن 
(فلنت) في العام الماضي عندما كان الخال (جیم) » قبل ان يصبح سيئا . 
آنها الطريقة التي تعلم بها جميع المرافء . علامتان تبينان كيفية ادارة 
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الدفة نحوهما .وق الحقيقة لابد أن یکون هناك قندیلان في مکانهما عند 
استعمال الرفا في اللیل . وبوجود القندیلین على العلامتین يمكتك السير 
من بين الصخور حتى لو کان الظلام دامسا» . 

«اليست هي نفسها التي تدعوها کتب الارشاد بالأضوية الهادية» ٩‏ 
سال (جون) ۰ «ما هي کتب الارشاد» ؟ سألت (نانسي) » وبدا على 
(جون) السرور لانه وجد أن هناك اشیاء لا تعرفها حتی القبطان 
(نانسي) . 

سحبا القازب (الامازون) وعادا الى المخيم لیشترکا في الوليمة . لقد 
كانت وليمة جيدة جد .لقد كانت الشطائرو(السردین) متلائمة مع علب 
اللحم المحفوظ وشراب الليمون .وحالا انتهوا من ذلك كان ابزيق الشاي 
يغلي وبدا أن من غير الناسب أن لا يشربوا شایا مع (الكيك) . 

لقد مر الوقت بينما كان البحارة الستة یجلسون حول التار وهم 
يخططون لرحلاتهم . واخیرا نظرت القبطان (نانسي) الى أعلى نحو 
الجن 

«لابد لنا من أن تبحر» ۰ قالت (نانسي) » «والا حدث المزيد من 
الشاکل مع (السکان الحلیین) . لقد كنا متأخرین عن العشاء مرتين 
هذا الاسبوع . أن هذه الریح تهب دائما ثم تهمد عند غروب الشمس ۰ 
وعندها یبتدیء وقت التجذیف . حركي آطرافك . يا (بيفي)» . 

«إن واحدة منهما تائمة» » قالت (بيغي) . 

سوف تستیقظ لو حرکت کلاهما». قالت القبطان (نانسي) . 

«هيا » ساعديني في حمل هذا البرمیل» . 
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كان من السهل حمل البرمیل قارغا ء ولکن لكي يؤدى العمل بصورة 
جيدة فلابد من تعلیقه في الجذ اف كما حصل في السابق . حملت (تتي) 
علم القرصان لهما » وحمل (روجر) السلة . وذهب جميع بحارة 
(السنونو) الى الميناء لتودیع فتاتي (الامازون) . 

خرجت فتاتا (الامازون) بالقارب من الرفاً ثم رفعتا الشراع وفي 
الحال آخذ القارب بالاندفا ع بهدوء عبر الطرف الشمالي للجزيرة تدفعه 
ريح رقيقة لم تزل تهب حتی ذلك الوقت . وجرى اصحاب (السنونو) الى 
مکان الرسوحتی یتمکنوا من التلویح لهما بأیدیهم . 

«ستبد[ الحرب غدا» ٠‏ صاحت القبطان (نانسي) . 

«حسنا» » صاح القبطان (جون) ٠‏ 
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الفصل الثاني عشر 


الأضوية الهادية 


في تلك الليلة ذهب اصحاب (السنونی) الى فراشهم في وقت متأخر . 
فما أن اختفی الشراع الأبيض الصغير للقارب (الامازون) خلف قمة 
(د اریین) حتی اخذ القبطان (جون) الطرقة وبضعة مسامير والقندیلین 
وذهب الى المرفاً وذهبت مساعد القبطان (سوزان) معه لساعدته بینما 
بقيت السلاح (تتي) والصبي (روجنر) لغسل وتجفیف الاطباق 
والاکواب . 4 

«هل تعرفين ما قالتاه عن كيفية وضع العلامات في المرفأ» ؟ قال 
(جون) وهويُري (سوزان) الجذ ع وعلیه علامة الصلیب البیضاء ۰«ٍن 
هذه هي إحدى العلامات آما الأخرى فهي تلك الشجرة ذات الفرع 
التشعب واللحاء النزوع الذي تحت التشعب . ان فتاتي (الامازون) 
هاتین یمکنهما أن تدخلا الى المرقاً من دون أن تعیرا أي اهتمام للصخور 
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وذلك بوساطة وضع هاتين العلامتین على خط واحد . لقد قامت القبطان 
(نانسي)بذلك لتريتي الأمر . انه في غاية البساطة حين تتعلمیه . ولکن 
هناك اضوية على هذه العلامات في الراقء الحقيقية بحیث یمکن للسفن 
أن تجد طریقها الى الرقاً وسط الظلام . سأقوم بوضع اضوية هادية 
قوق العلامتین حتی نتمکن من القیام بهجوم ليلي على (المازون) ثم نجد 
طريقنا الى الرقاً مهما كان الظلام دامسا» . 

دق مسمارا في وسط علامة الصلیب البیضاء الوجودة على جذع 
الشجرة ثم علق قندیلاً عليه . ثم ذهب ومعه (سوزان) الى أاسفل 
الشجرة ذات الفرع التشعب . كان التشعب عالیا لا یستطیعان 
الوضول الته : 

«هل ستتسلق وتضع القنديل في التشعب» ؟ سالت (سوزان) . 

«كلا يامساعد القبطان . ان هذه الطريقة ليست جيدة لأنها تعني أن 
كلانا فقط سيتمكن من التسلق وآضاءة القنديل . يجب أن نضعه في 
مكان بحيث يمكننا جمیعا من آضاعته ...» 1 

«ما عدا (روجر)» ء قالت مساعد القبطان . «لأنه غير مسموح له 
باستعمال عيدان الثقاب» . 

«ذلك صحيح» »قال (جون) . «يجب أن لا نجعله أوطأ من أعلى نقطة 
يمكن (لتتي) أن تصل اليها . آما إذا جعلناه منخقضاً جد أ فلن تكون له 
فائدة حنوئق , بب أن يكون امل من الشيجورات حتی بمکنتا رؤيته. , 
إذهبي الى الرفاً وقفي خلف الجذع ويأقرب ما يكون الى الماء» . 

ذهبت (سوزان) الى الوراء ووقفت خلف الجذع الذي كان على بعد 
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عش یارد ات من حافة الاء . وقفت عند حافة الاء . 

«هل يمكنك رؤية تشعب الشجرة» ؟ صاح (جون) . 

«نعم» » قالت (سوزان) . 

وضع يده على جذ ع الشجرة ذ ات الفرع التشعب عند آقصی نقطة 
یمکنه الوصول الیها . 

«هل تستطیعین رؤية يدي» ؟ 

«نعم» , 

«آما زل ترینها» +واخف يخر يده تبه لا لشفل جذ ع ااا 

«الآن لا استطیع» , قالت (سوزان) . 

«اطلقي صفارتك حتی تأتي (تتي)» »قال (جون) .واطلقت مساعد 
القبطان صفارتها . وجاءعت (تتي) و(روجر) راكضين بينما ابقی 
(جون)یده حیث كانت الى أن وصلا . ثم طلب من (تتي) أن تجرب فیما 
إذا كان بأمکانها الوصول الى هذه النقطة . استطاعت بصعوبة . 

«هذ | شيء جید» » قال القبطان (جون) . 

«ماذا هذا» ؟ قالت (تتي) . 

«لم يجب القبطان (جون) على سؤالها .دق مسمارا فوق ابلکان الذي 
كانت يده عليه » ثم علق القندیل الثاني عليه . 

«والآن جربي فيما اذا كنت تستطيعين فتح القنديل» . 

«وقفت الملاح (تتي) على رؤوس أصابعها وفتحت القنديل . 

م ولكن لماذا كل هذا» ؟ سألت (تتي) : 
«سترين حالما يخيم الظلام» » قال القبطان (جون) . 
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«آتا لا استطیع الوصول الیه» »قال (روجر) بعد أن جرب ذلك . 

«لیس مهما أن تستطیع ذلك» ۰ قال القبطان (جون) . 

«لیس قبل أن یکون مسموحا لك باستعمال عیدان الثقاب» » قالت 
مساعد القبطان » «وعتدها ستکون طویلاً بما فيه الكفاية» . ۱ 

وما أن حل الظلام حتی كان جمیع بحارة (السنونو) عند المرفاً 
ثانية . أعطى القبطان (جون) علبة الثقاب الى مساعد القبطان لتشعل 
كلا القنديلين » بينما كان الصبي يراقب ذلك . ثم صعد الأربعة الى 
القارب . 1 

«يجب أن يكون (روجر) في الفراش الآن» » قالت مساعد القبطان . 

«لن يأخذ الامر وقتا طویلا» , قال القبطان (جون) ۰ «وفضلاً عن 
ذلك يمكننا تركه وحده» . 

«علی أية حال » انا لست ناعسا» » قال (روجر) . 

أخذوا يجذفون بعيدأً الى داخل البحيرة . وخيم الظلام بسرعة فوق 
رؤوسهم . وتلالات النجوم . واختفت حافات البحيرة تحت التلال .كان 
بأمكانهم رؤية الخطوط الخارجية للتلال کآنها قطع سوداء ضخمة 
متجهة الى السماء . ثم جاءت الغيوم فاختفت النجوم ولم يستطيعوا 
حتى رؤية الخطوط التي تفصل نهاية التلال وبداية السماء . 

وفجأة شاهدوا ومضة لهب ساطع في أعلى الظلام . ثم ومضة أخرى 
وثالثة ثم وهجا شاحبا اضاء كتلة من الدخان . نظروا جميعهم اليها 
كأنهم ينظرون الى نافذة صغيرة في اعلى جدار أسود . وبیتما كانوا 
يراقبون شاهدوا جسما لرجل يثب الى وسط الدخان .کان جسما أسود 
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شدید النشاط یضرب بقوة فوق اللهب . وخمد اللهب بعد قليل وكأن 
ستارة سود اء قد اسدلت امام نافذة صغيرة .ثم برزلهب آخرومرة ثانية 
كان الرجل فوقه ثم انطفاً ذلك اللهب كالآخرين ولم يبق سوی الظلام . 

«انهم التوحشون» » قالت (تتي) . «لقد كنت متأكدة من وجودهم في 
مکان مأ في هذه الغابات» . 

«انهم حارقو القحم» , قال (جون) . «لقد سالني (السکان 
الحلیون) الذین في الزرعة فیما اذا كنا قد رأيناهم . لربما كنا قد 
رأيناهم من قبل لو كنا مبحرين في هذا الطریق» . 

«انهم يبدون كالمتوحشين» , قالت (تتي) . «لنذهب ونراهم» . 

«لا نستطیم الآن » على أية حال» » قالت مساعد القبطان . 

«كيف سنتمكن من العودة» ؟ قال (روجر) «انني لا أستطيع أن أرى 
أي شيء على الأطلاق» . 

كان القبطان (جون) يفكر في الشيء نفسه .لم يكن متأكد أ من مكان 
وجودهم . وهو لا يستطيع أن يرى القنديلين اللذين على العلامتين خلف 
المرفاً » ولكن هذا آمر طبيعي لأنهما سيكونان مخفيتين خلف الصخور 
العالية ما لم يكن (السنونو) موجود! أمام المدخل . وبالطبع فأنه ليس 
واثقا تماما من أنه يستطيع الدخول الى الرفاً حتى لوكان بامكانه رؤية 
الضيائين . كان يعرف بأنه يجب عليه أن يكون قادرأ على ذلك .ولکنه » 
على أية حال »لم يجرب ذلك بعد . إن القيام بالجذف نحو المدخل 
باستعمال العلامات في وقت النهار لأمر بسيط حيث أن أي خطأ يحدث 
يمكن تصحيحه بالنظر حولك ومعرفة مكانك تماما ولكن الأمر مختلف 


۱۷۹ 


اثناء اللیل حين تکون محاطا بالظلام ولیس هناك من شيء تعتمد عليه 
سوی الأضوية .على أية حال » أن اول شي ء لابد أن تقوم به هو آن تبحث 
عن هذه الأضوية . إن منظرحارقي الفحم على حافة التل قد اعطاه فکرة 
عن مكان وجودهم والاتجاه الذي يتجه اليه قاربهم ولكن لم تكن هناك 
نجوم لتدلهم . وكان فرحا لأنه جلب البوصلة معه . 

أخذ عود ثقاب وأشعله ونظر الى البوصلة الصغيرة محرکا آیاها حول 
نفسها حتى كان الخط المرسوم على آحد جوانبها قد اصبح امام النهاية 
السوداء للابرة . وهذا دله على الجهة الشمالية . ولسعادته كان هذا 
الاتجاه هو نقسه الذي كان قد توقعه من قبل . ادار (الستونو) الى 
الاتجاه الآخر ثم أشعل عود ثقاب اخر والقى نظرة ثانية على البوصلة 
ليتأكد من الأمر تماما . ثم آخذ يجذف ثانية » موجها (السنونو) نحو 
شمال الیحبره . 

«آن هذا لیس بالاستعمال الصحیح للبوصلة» »قال (جون) . «یجب 
أن تکون عندنا بوصلة ثابتة . وقوقها مصباح يضيئها باستمرار . في 
الحقيقة ان بنا حاجة الى مصباح بطارية ٠‏ كنت اتمنی لو حصلت على 
واحد كهدية في عيد ميلادي . 

على آية حال على الجمیع أن یراقبوا بذقة وآن یصیحوا حالما 
یشاهدون القندیلین . 

وبعد دقيقة او دقیقتین شاه دتهما (تتي) وهما یومضان وسط 
الاشجار تم یختفیان ثانية حيث آنهما مخفیان وراء الصخور الكبيرة 
التي في جنوب الجزيرة . 


۱۸۰ 


أخذ (جون) یجذف يبطء نحوهما . 

«ها هما مرة اخری» . صاحت (سوزان) . 

«قریبان من بعضهما» » قالت (تتي) ٠‏ 

التفت (جون) والقی نظرة جيدة على النجمتین الصغیرتین اللتين 
تلمعان فوق الاء . 

«حسنا» ۰ قال (جون) » ثم تذکر القبطان (نانسي) ۰ «الآن لن اقوم 
باي شي» سوی التجذیف اذا ما راقبتم انتم الضیائین» . 

«علی أية حال » نحن لا نستطیم أن نری أي شيء سواهما» . قالت 
(تتي) . 3 

«اما زالا قریبین من بعضهما» ؟ سأل (جون) . 

«قریبین جدأ» , قالت (سوزان) . 

«مّن من الضیائین على جانب من» ؟ قال (جون) . 

«ماذا» ؟ قالت (سوزان) . 

«أين الضیاء الاعلی» ؟ سأل القبطان (جون) . 

«الى الیسار قلیلاً من الضیاء الأسفل» ء قالت (سوزان) . 

قام (جون) بضربتین بمجذ افه مرکزا قلیلاً على يده الیمنی .. 

«آخبرني حالما يكون فوق الآخر» . 

«انه فوقه الآن . والآن آصبح الى يمينه قلیلا» . 

سحب (جون) بيده الیسری . 

«فوقه» . 

«آخبرني حالما یکون الى جانب أو آخر» . 


۱۸۱ 


استمر في الجذف . اما مساعد القبطان (سوزان) واللاح (تتي) 
والصبي (روجر) فقد کانوا یراقبون الضيائين ویصیحون حالما یصبح 
الضیاء الاعلی عل يسان او یمین الضیاء الأسفل قلیلا . لقد كان 
القبطان (جون) راضیا بهذا العدد من الاشخاص الذین یراقبون له 
الضیائین لکنه مع هذا التفت مرة واحدة فقطلیری الضیائین وهما فوق 
بعضهما تماما . واخیرا مس (جون) إحدى الصخور مسا خفيفا 
بالجذ اف الذي علی الجهة الیمتی . 

«لابد آننا قریبون الآن» » قال (جون) . «سیقوم بالتجذیف من فوق 
الوخترهه وان لد الان فوق اوح ات اون ا 
(سوزان) . 

حول (جون) مجذاقبه واخذ یجذف الان من فوق آلوحره .وان 
القارب ق عنسیره وسط الظلام . 

«لقد آصبح الضوءان قريبين جد أ منا» »قال (روجر) .وما أن انتهی 
من ذلك حتی سمعوا صوتا خفیفا حيث لست مقدمة القارب الشاطیء 
الکسوبالحصی الصقيرة في الرفاً الصغير . 

لقد استعمل القبطان (جون) اضویته لأول مرة ٠‏ ودخل الى الرفاً 
وسط الظلام الدامس . 

«هذا ما سیجعلتا نریح الحرب ضد فتاتي (الامازون)» :قال (چون) 
بفرح عظیم . «إنه الشيء الذي يظنان آننا لن تستطیم القیام به . آنهما 
تعتقد آن بانهما ي مامن هنا اء اللنل» . 

قفزوا الى الشاطیء وانتزعوا القندیلین من قوق السمارین 


۱۸۲ 


وبوساطتهما سحیوا 


(السنونو) الى 
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النباتات والشجیرات عاشدین الى الخیم . وبعد عشر دقائق كان 
القندیلان قد أطفمًا في کل من الخیمتین » وما هي إلا نصف دقيقة بعد 


الاعلی ووجدوا طریقهم من بين 


بد يته فوقين بك امک ا المؤشبا) اف ان 
لے روان کد مقي بيهل ا هال له تج جلا 
1 ی قط یح نمض د ا چ ا 
چم رخسي خاش پا ناد ره کا 


الفصل الثالث عشر 


حارقو الفحم 


كان الیوم التالي هادئا بحیث لا يصلح کثیرا للحرب . تقلب الکابتن 
(جون) على كيس القش ثم نظر الى (البارومیتر) الذي كان مستقرا . 
زحف الى خارج خیمته وأخذ یراقب السماء . لیس هناك من غیوم . 
ذهب صاعدا الى الکان الشرف ونظر الى البحيرة التي انعکست على 
سطحها التلال والغابات وبيوت المزرعة البعيدة الواقعة على منحدرات 
التلال بحيث لونظرت اليها من بين ساقيك لصعب عليك معرفة اي منها 
الحقيقي واي منها الخيال المنعكس . عاد الى المخيم ووجد أن الآخرين 
قد استيفظوا : 

وان فتاتي (الامازون) قد تكونان هنا في آية لحظة» . 

«ليست هناك ريح» ٠‏ قال القبطان (جون) » «ويبدى انها ستستمر 
كذلك طوال اليوم.. سوف لن تأتيا اذا لم تكن هناك ريح.. ونحن لا 


نستطیع القیام بای شيء كذلك . ان السافة بعيدة جدا بحیث لا يمكننا 
أن نجذف الى هناك . لن نهتم الیوم بالحرب . لا حرب بدون ريح 
تاللاشف : 

«هل بأمكاني التجذیف الى الشاطیء لجلب الحلیب مع (تتي) ؟» 
سال (روجر) . «لقد قلت أن بآمکاننا القیام بذلك في اول يوم هادیء» . 
فاذا لم تكن هناك حرب فقي الاقل هناك اشیاء كثيرة اخری یمکن 
عملها . 

«حسنا» ؛ قال القبطان (جون) ٠‏ «ولكن كونا حذرين حتى لا 
تشد ماه باصن جين تحتلان ال الصاطی ی 

«بالطبع» ۰ قالت الملاح (تتي) . 

لذلك فقد جذقت اللاح (تتي) والصبي (روجر) بأیدیهسا ختی 
اوصلا (السنونو) الى خارج المرفا ثم اخذا یجذقان نحوالشاطیء . لقد 
آمسك كل منهما بمجذاف وهما یجلسنان جنبا الى جنب على القصد 
الوسطي .ثم اخذ (روجر) یجذق بكلا الجذ افین بینما كانت (تتي) تدیر 
الدفة . وبعدها اخذت (تتي) تجذف بكلا المجذافين بینما كان (روجر) 
يدير الدفة .كان مسارهما غير مستقیم الا أن القبطان (جون) ٠‏ الذي 
كان قلقا على سفينته وهو یسبح عند مکان السباحة . شاهدهما وهما 
یمشیان الى آعلی الحقل وهما یحملان وعاء الحلیب . 

وعندما عادا قامت الملاح (تتي) بالتجذیف طول الطنريق بکل ما 
تستطيع من قوة بینما كان الصبي (روجر)یدیر الدفة . كانت (تتي) على 
عجل من امرها حیث كان لدیها الكثير مما تريد أن تقوله . 


۱۸۹ 


«إن الذین رآیناهم في الليلة الاضية کانوا حارقي الفحم» » قالت 
(تتي) . «لقد سالت السيدة (دکسون) ان کانوا متوحشین فقالت أن 
بعض الناس یقول ذلك . وتقول انهم یعیشون في اکواخ یعملونها وحدهم 
من الاعمدة . وتقول آنهم یحتفظون بثعبان في صندوق . وتقول آنهم 
سیسمحون لنا برژیتها لو صعدنا الى الغابة اليهم .هیا نذهب الیهم» . 

«ان السيدة (دکسون) تقول بأنهم لا يمكثون طویلاً في مکان واحد . 
وانهم یوشکون أن یترکوا مكانهم الحالي» ۰ قال (روجر) . «ومن 
الافضل أن نذهب الیوم» . 

نظرت (سوزان) من مکانها عند النار ۰ « لا أرى سببا في عدم 
ذهابنا» , قالت : «ففتاتي (الامازون) لن تأتیا » وسناخذ (السنونو) 
معنا عل اية حال» . 

«حسنا یامساعد القبطان» » قال القبطان (جون) . «فإذا ما هبت 
الریح فعلینا ان نعود في الحال . ولکن ما دام الطقس هادئا فلن تکون 
هناك حرب نفكر بها » وکذلك فقد نصبح مستکشفین لبعض الوقت» . 

وبعد الفطور بقلیل انزلوا الصاري والشراع من القارب واخذوا 
یجذفون مبتعدین عن الشاطیء . كان (روجر) في مکانه الختنار عند 
مقدمة القارب » وکان (جون) یجذف بینما جلست (سوزان) و(تتي) في 
المؤخرة . كان معهما ابریق الشاي وحقيبة الظهر الليئة بالژونة ملقاة 
عند قاع القارب وذلك لأنهم سيمكثون الیوم كله بعید أ وسیجلبون معهم 
بعض الحطب فیما استمر الطقس على هدوثه .لقد اصبح من الصعوبة 
العثور على حطب فوق الجزيرة في حين هناك الكثير منه على امتداد 


۱۸۷ 


الشاطیء متروك یعد کل اتحسار للمد في اليحيرة . 

لت اخذوا یجذفون من الجزيرة نحو جنوب البحيرة حیث کانوا في 
الليلة السابقة وسط الظلام . انها تبدو مختلفة جدا في النهار . هناك 
غابة كبيرة على جانب التل على الشاطیء الشرقي للبحيرة . وف الاعلی 
كان بامکانهم رژية دخان یتصاعد ببطه فوق الاشجای » مجرد خط 
ابیض من الدخان پرتفع عمودیا . 

لابد أن هناك المتوحشين الذين رآوهم ف الليلة الماضية وهم يثبون 
فوق اللهب لأخماده . أما اليوم حيث الشمس مشرقة فإنهم لا يرون أي 
لهيب . ولكن هناك الخيط الرفيع من الدخان الذي يتصاعد ليكون غيمة 
صغيرة فوق الأشجار . وكانت هناك أصوات تقطيع اخشاب قادمة من 
بعيد . 

لقد وجدوا مكانا. جیدا لرسو (السنونو) فوجهنوا مقدمته کر 
الشاطىء ثم سحبوه الى الأعلى وربطوا الحیل الى شجرة سندیان 
صغيرة عند حافة الاء . 

«لن نأخذ ابریق الشاي وحقيبة الظهر معنا» ‏ قالت مساعد القیطان 
(سوزان) . ۱ 

«إن من الافضل اشعال النار قرب الشاطیء بد لا من وسط الأشجار 
سوف تشعل النار هنا عندما نعود ونتناول طعام الغداء قبل أن تجمع 
الحطب حتی لا ننشغل پابریق الشاي والاغراض الآخرى بینما نكون 
تفيل TEEN‏ 

«الانترك آحدا ليقوم بالحراسة» ؟ سألت الملاح (تتي) . 


۱۸۸ 


«یمکنك البقاء لو آردت» » قال القبطان (جون) ٠‏ «ولکننا حینما نكون 
في أعلى القل سنتمکن من رؤية البحيرة . فأذا ما رأينا فتاتي (الامازون) 
تكن E‏ جدود برع SESS‏ هناد . 

وافقت (تتي) بسرعة على عدم الحاجة الى ترك حراسة وذلك لانها 
كانت تفكرفي التوحشین الذین جاعت من أجل ان تراهم . 

آخذت الجموعة بکاملها تصعد من بين الأشجار وما هي الا مسافة 
قصيرة حتی وصلوا الى طریق واضح . عبروا ذلك فوجدوا أن الغابة قد 
آصبحت اکثر انحداراً . کانوا مندهشین لكيفية نمو هذه الاشجار 
الستت رع الخو ٠‏ 

كانت هناك اشجار صنوبر متناثرة هنا وهناك لكن معظم الأشجار 
الأخرى كانت من اشجار السنديان والزان والبندق والدردار . لم يكن 
هناك ممشی »والنباتات التي تنموعلى الارض والفروع الملتفة من غصن 
الى غصن تجعل عملية الرور من بينها امرأ صعيا . 

«من الأفضل أن نبقى معا» » قالت مساعد القبطان (سوزان) عندما 
حاولت (تتي) أن تأخذ مسارا لوحدها . 

«انها غابة حقيقية» »قال (روجر) . 

«کان علینا أن نجلب فأسا لنحدث علامات على الأشجار لكي نتمکن 
من ایجاد طریق العود ة بصورة اكيدة» » قال (جون) ٠‏ «ولكننالن نضیع 
الط یوق لو ابر شارت الاتساه بت 2 مف امه آلعرده ‏ 
هذا سیقودنا ای البحيرة عل اية حال وما إن نصل ال الشاطیءفان 
الامريصبع سهلا» . 


۱۸۹ 


«ماذ | لولم نجد حارقي الفحم» ؟ سألت (تتي) . 

«اصغوا» » قال القبطان (جون) . آخذوا يصغون فسمعوا ضربات 
متواترة لفأس في مکان ما فوقهم . «یمکننا آیجاد مکانهم ما داموا 
یصدرون مثل هذه الأصوات» . 

واستمروا في التسلق صعودا من بين الأشجار . مشی القبطان 
(جون) في القدمة یتبعه (روجر) و(تتي) ثم مساعد القبطان (سوزان) 
وذلك حتی لايتيه احد منهم . كانت هناك بعض الارانب بآذنابها 
القصيرة البیضاء وهي تعدو مبتعدة بين الشجبرات . 

وف هذه اللحظة سمعوا صوتا حادا اجش بالقرب منهم ورفرفت 
أجنحة بين آوراق الأشجار وزوجا من طیور القیق تطير من فوق قمة 
الاشجار بالوانها البیضاء والسود اء وخطوط زرقاء على اجنحتها . 

«ها هي الببغاوات» » قال (روجر) . «انها تتکلم . استمعوا الیها 
وهي تنطق کلمات من لغة التوحشین ولیست من لغتنا» . 

واخیرا وصلوا الى ممشی في الغابة . انه يبدو وکانه یقود الى الأعلى 
نحو اصوات تقطیع الأخشاب . 

«علینا الآن أن نعمل علامات على الأشجار» »قال القبطان (جون) » 
حتى نستطیع ان نعرف النقطة التي التقینا عندها بالمشی . وبهذا 


اتن من معرفة طریق الفودی . 
سحبت (تتي) شکینها وقطعت علامة على جانب شجرة البندق .لم 
تكن علامة كبيرة جدا . 


ان من السهولة أن لا ننتبه الى هذه» قال لقبطان (جون) 2 


1۹۰ 


أن تکون هناك علامة نستطیع أن نراها بسهولة» . أثنى غصنین من 
شجرة بندق وربط نهایتیهما الى الشجرة بحیث یکونان طوقا کبیرا على 
چانب المشی . 

«إننا على يقين من رؤية هذین الغصنین» : قال (روجر) . 
«وسنصنع بعض العلامات الأخرى» ٠‏ قال القبطان (جون) . 

«کیف» ؟ سألت (تتي) - 

«تأخذ عصا طويلة واخری قصيرة ونضعهما على الطریق بحیث 
تکونان متقاطعتین مع بعضهما وتکون الطويلة منهما هي التي تشير الى 
الطریق» . 

قطع عصاتین ووضع الطويلة منهما على المشی باتجاه شجرة البندق 
ذات الغصنين الثنیین : ووضع العصا القصيرة فوقها بحیث تکونان 
متقاطعتان . 

«هذه هي الكيفية» , قال (جون) . 

«ولکن افترض أن اخدا ما رقسهما برجله بعيدأ» ؟ قال (روجر) . 

«لن یفعل ذلك أي آحد عن قصد» » قالت (سوزان) . 

وحتی لو خصل ذلك فلا یزال هناك الطوق الذي عمله (جون) والقطع 
الذي عملته آنا على الشجرة» » قالت (تتي) . 

آخذوا يسيرون على المشی الذي یتلوی صاعدا على جانب التل 
بسرعة اکبر مما کانوا یسبرون بها عند اجتیازهم الشجیرات الصغيرة 
والاشجار : وهنا وصلوا الى فسحة عند قطعة مستوية من الأرض .وق 
طبظ القستحة كاتت هناك د اترة كبيرة من الارض الحروقة السود اء . 


۱۹۱ 


«في هذه البقعة كان التوحشون قد آقاموا احتفالهم» ۰ قالت (تتي) . 
«لقد طبخوا سجناءهم على النار ورقصوا حولهم» . 

«وهم یصرخون کالجانین» » قال (روجر) . 

وغل الجانپ. الا خر من الفسخة وجدوا:المقی ثانية . اخذ صوت 
تقطیع الأخشاب یصبح قریبا . ووصلت رائحة الأخشاب الحترقة الى 
خیاشیمهم . وفجأة وجدوا آنفسهم خارج الأشجار وعند سفح التل 
الفتوح ثانية . لم تزل هناك الكثير من الأشجار العالية ء لکن الصغیرة 
منها وکذلك الشجیرات كانت قد قطعت . وکانت هناك حزم كثيرة من 
الأغصان التي قطعت بطول واحد وکدست بانتظام استعد ادا لحرقها . 
وکانت هناك حزمة على هيئة دائرة کاملة في وسطها حفرة . وعلی بعد 
اربعين او خمسین ياردة منها توجد كومة كبيرة من التراب ینفث منها 
دخان خشب ازرق اللون . وهتاك رجل يحمل مجراقاً يربت به على 
الکومة ویضع بعض التراب بمجرفته علیها احیانا حين يرى دخاناً 
منبثا .وف اوقات اخری كان يصعد فوق الكومة وحده لیخمد نفثة من 
الدخان ظهرت على قمتها . وما أن يسد فتحة حتی تبرز نفثة دخان 
اخرى في مكان آخر . لقد توقف صوت تقطيع الأخشاب قبل وصول 
المستكشقين الى الفسحة بوقت قصير . 

«أنظروا ٠‏ انظروا» » صاحت (تتي) ۰ 

وعند طرف الغابة وعلى مسافة غير بعيدة من كومة الدخان كان هناك 
كوخ مبني على هيئة خيمة مدورة » لكنه مصنوع من أعمدة خشبية 
موضوعة عل نهاياتها بضور منحدرة بحیث تتقاطع: ال عمدة الطویلة 


مع ب سها عند القمة .وعند آحد جوانبها القریب من الكومة یوجد باب 
مغطی بستارة متدلية هي عبارة عن كيس قدیم . انسحب الکیس الى 
الجانب من الد اخل وخرج رجل عجوز صغير الحجم محني الظهر آسمر 
اللون »له ذراعان عاریتان وعضلات قوية .نظر الى المستكشفين بعینین 
۾ طارفتین . 
. امسك (روجر) بيد (تتي) . 
۱ «مرحبا بکم» ! قال الرجل العجوز الصغير » «تفضلو! بالدخول » 
آننا مسرورون لرژیتکم» . 
«صباح الخیر» » قال القبطان (جون) . 
«أنه لكذلك» » قال الرجل العجوز » «آنه ليوم جمیل» . 
«صباح الخیر» » قال بقية بحارة (السنونو) . 
«صباح الخير» , قال الرجل العجوز . انه يبدو ودود جدا . ترك 
(روجد) يد (تتي) ٠‏ 
أخذ جميع أصحاب (السنونو) يحدقون بالكوخ . 
«انه کوخ الهنود الحمر» , قالت (تتي) . : 
«هل ترغبون في النظر الى د اخله» ؟ قال الرجل العجوز . «ان ألناس 
يفعلون ذلك في الغالب» , أضاف قائلاٌ وکانه يتحدث الى نفسه . 
«هل بأمكاننا ذلك» ؟ قالت (تتي) موجهة كلامها الى الرجل العجوز 
والى مساعد القبطان في الوقت نفسه . 
«نعم» »قال الرجل العجوز » آما عن (سوزان) فان رغبترا في رؤية ما 
في الداخل هي كرغبة (تتي) تماما . 


۱۹۳ 


امسك الرجل الفخون بزاوية من الستارد وطقها علی اد السامیر 
التي في خارج الکوخ . 

«تفضلوا» » قال الرجل العجوز » «ستتعودون على الظلام خلال 
لحظات» . 
. كان الباب منخفضا الى درجة أن القبطان (جون) آحنی جسمبه 
قلیلا , ویحیث ان الشنمبن لا تخل الکوخ:بتاتا ةذل اصخاب 
(السنونی) الواحد بعد الآخن ووققوا معا عند آلباب. . لقد كان الرجل 
العجون قد دخل اولا الا انهم لا ینتتطیعون رؤيتة 5 لقف نسمعنوه وهو 
يطلق ضحكة خافنة.. 

«سترون افضل من الخفاش ف غضون وقت قطي + اجلسوا عن 
هذا الفراش» . 

وبالتدريع تعودت عيونهم عل الظلام .»وذاوا ان هناك قطعتي خشب 
كبيرتين على جانبي الكوخ بحيث ينعزل مكان توضع فيه الأغطية 
والبسط . وبين قطعتي الخشب هاتين توجد فسحة من الارض يبدو 
وکان نارا قد اشعلت فيها . جاء التور من خلال فتحة الباب : بیتما لم 
ينفذ أي شعاع نور من بين الأعمدة التي بني منها الکوخ .لقد ملىء کل 
شق فیها بالطحالب . وني الاعلى كان هناك قندیل متدل شبیه بقندیل 
مخیمهم » لکنه لم يشعل بعد .كانت هناك بقعة داكنة فوق:زژویسهم 
حيث تلتقی الاعمدة مع بعضها عند القمة المذببة للكوخ . كان الرجل 
العتجوز یجلس القرفشضآء غل قطعة خفب تفضيل انحن مکاتي النؤم :»اما 
آصحاب (السنونی) فقد جلسوا في صف عل قطعة الخشب الأخری . 
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«هل تعیشون هنا د ائما» ؟ سالت (سوزان) . 

«حیتما نقوم بالحرق» » آجاب الرجل العجوز . 

«حينما تقومون بحرق الفحم» » قالت (سوزان) . 1 

«نعم» » قال الرجل العحوز . «لابد أن يكون هناك أحد مع التارلیلاً 
ونهارا لمراقبتها» . 

«هل حقا لدیکم آفعی» ؟ سألت (تتي) . 

«ثعبان ؟ نعم» »قال الرجل العجوز . «هل تریدون رؤيته» ؟ 

«نعم »رجاء» » قال جمیع اصحاب (السنونو) . 

«حسنا انکم تجلسون علیه» » قال الرجل العجوز . 

ووثب جمیع آصحاب (السنونو) من آماکنهم وکأنهم جلسوا على 
دبوس . ضحك الرجل العجوز وجاء عبر الکوخ ووضع يده تحت 
الاغطية ثم سحب صندوق (سیغار) قدیما . 

«إنه ثعبان (بیلی) الابن» . قال الرجل العجوز , «سنأخذه اليه في 
الخارج .هاي . (بیلی)» ۰ صاح من خلال فتخة الباب ء «دعهم یلقون 
نظرة على ثعبانك» . 

حمل الصندوق الصغیر خارج الکوخ وتبعه اصحاب (السننونو) . 
قام (بيلي) الأبن بربتتين أخيرتين على كومة التراب التي یتصاعد منهما 
الدخان ثم جاء الیهم . انه رجل عجوز آیضا لكنه اقل عمرأ من الرجل 
الاول . 

«هل آراکم والدي الکان» ؟ قال (بيلي) الأين مخاطبا اصحاب 
(السنونو) . 


۱۹۰ 


«رهل هو ابنك» ؟ سأل (روجر) الرجل الأول . 

«نعم انه ابني » ولديه ابناء وأحفاد هو ايضا .لم تكونوا تتصورون 
أنني عجوز الى هذه الدرجة . ولكني (بیلی) الأب وهو (بيلي) الأبن» . 

«انه لايبدو كأنه ابن» » قال (روجر) . 

ضحك (بيلي) الابن . «دعني آخذ الصندوق ياآبي» »قال » وسلمه 
(بيلي) الأب صندوق (السيغار) . وضع الصندوق على الأرض وجثا 
بجانبه .فتح المزلاج ورفع الغطاء .لم يكن هناك شيء يمكن رؤيته سوى 
كتلة من الطحالب الخضراء اللون . آخذ غصنا صغيرا وأخذ يحزك 
الطحالب برفق . كان هناك صوت هسيس ثم ارتفع رأس ثعبان بني من 
بين الطحالب وعلى جانب الصندوق . كان لسانه المتشعب يندفع بسرعة 
الى الخارج والداخل . لسه (بيلي) الابن بهدوء بوساطة الغصن 
الصغير . أطلق هسيسا مرة أخرى وبدا وكأنه يتدفق فجأة من فوق 
حافة الصندوق . القى (بيلي) الأبن بالغصن الصغير والتقط عصا من 
الأرض . تعلق ذيله على جانبي العصا ورأسه على الجانب الآخر . آخذ 
راسه يتحرك من جانب الى آخر وهو يصدر هسيسه ويخرج لسانه 
بسرعة . انكمش اصحاب (السنونو) الى الخلف لكنهم لم يستطيعوا 
النظر بعید ا عنه . وفجأة اخذ ينزلق من فوق العصا . كان (بیلی) الأبن 
مستعدا بحيث امسكه بعصا أخرى قبل أن يسقط على الارض . 

«هل من الأمان لمسه» ؟ سالت (سوزان) - 

«انظري» » قال (بيلي) الأبن . أنزل الثعبان الى الارض ووضع 
العصا أمامه .ون الحال هجم الثعبان عليها بفم مفتوح . 
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7 


«لا تحاولو! ابد آن تقتزبوا من ثعبان» ء قال (بيلي) الاين + مهناك 
الكثيرمنها حول هذا المكان . وعلیکم أن تکونوا حذرین عندما تمشون في 
القابات أو على الجبل . سیبتعدون عن طریقکم حين يرونكم ولکن لو 
حدث آن دستم عل آحدها فانه سیلدغکم كنا فعل مع تلف العضا . انها 
لغ خط ,ان الكثير من الناس قد ماتوا بسبن ذلك . 

دولاذ| تحتفظ به اذن» ۶ سال (جون) 11 

«لجلب الحظه » قال (بيلي) الابن . «آننا نحتفظ بواحد في الکوخ 
دائما منذ وعيت على الدنیا » وبأمکان (بيلي) الأب » والدي ٠‏ ان یتذکر 
الى آبعد من ذلك» . 

«نعم + اننا نحتفظ د ائما باحد الثعابين» » قال (بیلی) الاب . وکذلك 
كان یفعل والدي عندما كان یشتغل في الحرق حيث كان یحرق على هذه 
هیال منت مفة متام : 

وضع (بيلي) الآبن الثعبان بحذر في الصندوق وأغلق الغطاء عليه . 
رقت الصندوق حتی یتمکن الصفار من الاستماع :. لقد کانوا 
پستطیعون سماع هسيس الثعبان وهو داخل الصندوق . أعطى 
الصندوق ثانية الى (بيلي) الاب الذي آخذه وعاد به ای الکوخ . 

تصاعدت نفثة كبيرة من الدخان من الكومة الحترقة . 

«انظروا هناك» , قال (بيلي) الاين .. «ل یمکن ترکها دقيقة واحدة . 
فالثان كالثميان .ما أن تک اهنت هنیا حتى خیچ دو الط 
مجرفته وذهب نحو الكومة حيث أخذ لسان من الدخان يشق طريقه الى 
الخارج من خلال ثقب صغير . وضع بعض التراب بمجرفته على الثقب 


ثم ربت عليه . 

«لاذا لا تدعوه يحترق ما دمتم تحرقون» ؟ قالت (تتي) . «انناداثما 
نرید نارنا آن تلتهب لکنها لا تفعل ذلك احیانا» - 

«اننا نرید نارتا ان تحترق بصورة جیدة وببطه» »قال (بيلي) الأبن . 
«قلو احترقت بسرعة فلن تترك سوی الرماد . فکلما كانت النار بطيئة * 
كان الفحم اکثر جودة» . 

كانت (سوزان) تراقب باهتمام., 

«لاذا لا تنطفیء» ؟ سالت (سوزان) 

«لأنها محتجزة بصوزة جيدة» ».قال (بیلی) الابن وفكلا کات 
النار مغطاة جیدا كانت اكثر حرارة وآبطأ في الأحتزاق . ولکن لو 
أعطيتها كثيراً من الهواء فأتها لن تحتفظ بالحرارة ظویلا».: 

«هل بأمكاننا عمل ذلك مع نار صغيرق» ؟,سألث. (سنوزان). . «قلو 
غطيت نار المخيم بالتربة هل ستبقى مشتعلة طوال اللیل»:؟. 

«نعم» » قال (بيلي) الآبن ٠‏ «قلی اردت آن تستمر النار قغطیها بكثلة 
من التربة ثم رشي بعض الماء عليها لكي تبقيها رطبة . وستجدينها 
مشتعلة في الصباح ويمكنك أن تغلي عليها أبريق الشاي حين ترفعين 
الترية عنها» . 

«سأحاول ذلك هذه اللیلة» ء قالت (سوزان) . 

«اعطني (التلسکوب)» »قال (روجر) . 

كان (جون) ینظر من خلال (التلسکوت) على آلبجيرة التي تبد و بجيدة 
تحتهم . فمن الغابات العالية هذه خيث يشنغل خارقه القحم نارهم 


وحیث توجد اکواخهم البنية من آعمدة الخشب ٠‏ يمكن مشاهدة 
البحيرة یکاملها . وخلف (ریق) وجزرها تمتند البحيرة التزرقاء تحت 
السماء الصافية بعید | تحو التلال الکبيرة , وعتد الجنوب تاخذ البحبرة 
تضیق شینا فشیاً حتی تصبح مجرد نهر یتلوی وسط اراض, 
مد خیرم هناب عزية نف عم الا لاني تتصاعد من 
مركب بخاري يرسو عند احد الارصفة في المكان الذي تنتهي فيه البحيرة 
لیبتدیء النهر . وهناك مركب بخاري آخر يتحرك في البحيرة عند 
(داریین) . وف هذا الیوم الهادیء كان الاء ساکنا آزرق ولکن كانت 
هناك امواج تتباعد خلف المركب البخاري بيك تمتك من آحد الشاطنین 
وحتی الاخر . 

«أعطني التلسکوب» »قال (روجر) ثانية» . آرید أن آری جزیرتنا» . 
«انتظر لحظة» » قال القبطان (جون) : «هناك قارب بالقرب منهاء . 

«انهما لیستا غير فتاتي (الامازن)» ۰ قالت (تتي) ۰ «وقد. جاعتا 
للقيام بهچوم مفاجی۲۶ ؟ 

«کلاء » قال القبطان (جون)"» «هناك رجل واحد فقط فیه : ربسا 
یکون أحد (السکان الحلیین) یقوم بصید السمك . ولکن علینا أن نذهب 
عاندین ال الاسقل عل آية حال . لقد وكا (السنونو) وحده» :۰ 

آعطی (التلسکوب) (لروجر) . 

«لايمكنك رؤية جزیرتنا بکاملها» قال (چون) : «فقسم متها متف 


وراء الاشچار التى هناك . ولكنك راقب اين سیذهب الرجل» . 


«هل انتم الصغار الذين یخیمون على الجزيرة التي عند الأسفل» ٩‏ 


۱۹۹ 


سال (بيلي) الابن . «لقد ظننت ذلك .لقد كانت الفتاتان (بلاکیت) معکم 
بالامس » اليس كذلك » لقد رآینا قاربهما الصغير . مرحبا ياوالدي» ! 

كان (بيلي) الأب قد عاد قادما من الكوخ . 

. «آبي» »قال (بيلي) الابن » «انهم ".مغار الذين يخيمون على 
الجزيرة .لقد كانت الأختان (بلاکیت) معهم البارحة» . 

«نعم» ۰ قال (بيلي) الأب » «انني اتذكر جيدا عندما كانت السيدة 
(بلاكيت) ء حين كانت لاتزال الانسة (تيريز) في ذلك الوقت » تأتي لترى 
النار والكوخ حينما كانت بعمرك تقريبا ۰ ايتها الانسة» . ونظر الى 
(سوزان) بتمعن . «كانت تأتي مع السيد (جيم) ۰ أيه ! أيه ! والآن 
اصبحت امرأة ناضجة لديها ابتتان» . 

«ان الذي اقكرفيه هو السيد (جيم)» »قال (بيلي) الأين » «قد يكون 
من الأفضل ان تخبروه بما يقوله الناس» . 

«سيكون ذلك چیدا بالتاکید» ۰ قال (بيلي) الأب . 

التفت (بیلی) الصغيرة مرة اخری الى (جون) و(سوزان) . 

«هل سترون هاتین الفتاتین مرة ثانية» ؟ سآلهما (بيلي) الأبن . 

«نعم» »قال (جون) » «حالا تکون هناك ريح تسمح بالابحار . لكننا 
لا نستطیع عمل أي شيء في يوم هادیء کهذ |» . 

«حستا » علیکم أن تخبروهما لكي تخبرا خالهما (جیم) ...» 

«انهما ستخبرانه على أية حال» ۰ قال (بيلي) الأبن . «علیکم أن 
تخبروهما لكي تخبرا خالهما (جیم) بأن (بیلی) الاين ۰ الذي هو انا » 
یقول له بأن يضع ققلاً على منزله العائم فيما لو ترکه اثناء اللیل : ففي 


احد الاماکن العامة في (بیغلان.) يدور الحدیث کثیراً عما في د اخل هذا 
النزل العائم . لا یوجد احد في هذه النطقة من يج رأ على مس اي شيء فيه 
ولکن حين يدور الحدیث في مکان بعید كمنطقة (بیغلاند) فقد یسمعه 
الكثير . فهناك الکثیرمن الشبان الذین یفعلون اي شي ء من دون التفکیر 
بالعواقب» . 

«قد لا یحدث اي شيء» . استمر قائلا ۰ «ولکن لوحدث أي شيء فلن 
آرغب في التفكير بأننا لم نخبره . لقد كنت آرید أن أنزل لأخبره بنفسي » 
الا آنني لا استطيع ترك النار يوما اويومين » فاذا ما أخبرتم الفتاتين 
فسيكون ذلك جيدأ» . 

«سوف نخبرهما» » قال (جون) . 

«آلن تنسوا ذلك» ؟ قال (بيلي) الابن . 

«کلا» » قالت (سوزان) وهي تسحب مندیلها . «لیس عندما اعمل 
هذه» وعقدت عقدة كبيرة في إحدى زوایاه . 

«إنني لا استطیع رؤية القارب الذي فيه الرجل الآن وذلك بسبب 
الاشجار» »قال (روجر) . 

آخذ (جون) التلسکوب . «إننا ذ اهبون الى الاسفل »على أية حال» » 
قال (جون) . ۱ 

التفتت (سوزان) بأدب نحو الرجل العجوز . «نشکرکما کثیراً على 
سماحکما لنا بالجيء لرژیتکما . لقد تمتعنا بذلك كثيرا» . 

' «ونشکرکما على موافقتکما بأن نری الثعبان» . قالت (تتي) . 

ثم قالوا «وداعا» . وقال الرجلان العجوزان معا «وداعا لکم 


جمیعا» . 

وابتد أ اصحاب (الستوتو) مسبرهم نحو الاسقل من بين الأشجار . 
«لا تنسوا أن تخبروا الفتاتین بخصوص خالهما (جیم)» » صاح 

(بيلي) الابن خلفهم . 


«لن ننسی» ۰ صاحت (سوزان) ولوحت بمندیلها ذي العقدة الكبيرة 


في إحدى زوایاه . 


الفصل الراب عشر 


رسالة من الکابتن (قلنت) 

ما إن ابتعد أصحاب (السنونو) عن انظار حارقي الفحم حتی عادوا 
الى حياتهم الحقيقية . 

«إنهما من أروع من قابلنا من التوحشین» »قالت (تتي) . «أتوقع أن 
یکون الثعبان یستخدم لأغراض السحر . آعتقد آنهما من رجال الطب . 
انهما کبیران في العمر . قد یکونان طبیبین من قبيلة متنقلة جاءت من 
وراء الجیال»..- 

توقفت للحظة عن الکلام . ثم قالت فجأة » «تبا لفتاتي (الامازن) !» 

«لاذا» ؟ سألت (سوزان) . 

«لان فتاتي (الامازن) اکتشفتاهما ایضا . واکتشفتا جزیرتنا . لم 
يبق لدینا أي شيء لنكتشقه لأنفسنا» . 


«ولکن اکتشفناهما نحن» ۰ قالت (سوزان) ٠‏ «وآریانا الثعبان» . 

قرحت (تتي) بهذا القول » «ریما لم يريا قتاتي (الامازون) أيا من 
آسرارهم القبلية . وربما لم تشاهد فتاتا (الامازون) ثعبانهما . ریما 
یکون هذا صحیحا ونكون نحن حقيقة الکتشفین لذلك . ان مجرد رؤية 
شخص ما لايعتي شیتا» . 

«دعونا نقفز ونرکض» » قال (روجر) . 

«هیا» » قالت (تتي) . 

ان القفزمع الرکض هو طريقة سريعة في النزول الى اسفل النحدر . 
انها طريقة سريعة جدأ بحیث أن اللاح (تتي) والصبي (روجر) اجتازا 
علامة العودین التقاطعین وآغصان شجرة البندق الربوطة من دون أن 
يلحظا ذلك . وکذلك فعل القبطان (جون) . كان یقکر فیما یفعل حتی 
يحذر القرصان التقاعد بخصوص وضع قفل على منزله العاتم . وماذا 
ستقول فتاتا (الامازن) عن ذلك ؟ فأذا ما آرادت القبطان (نانسي) أن 
تستولي على المنزل العاتم بوساطة هجوم مقاجیء بینما یکون القرصان 
في مکان ما على الشاطیء ۰ فمن الوّکد آنها لا ترید ان یکون عليه قفل . 
آخذ القبطان (جون) يركض قاقز بدون حماس . آلیس من الواجب لو 
آخبر (بيلي) الب و(بیلی) الابن يأنهما یتحدشان لیس الى اصدقاء 
لصاحب النزل العائم بل الى آعدائه لانه لم يعد الآن خال البنتین 
(بلاکیت) بل الکابتن (فلنت) الذي عقد آصحاب (السنونو) وفتاتا 
(الامازن) تحالفا ضده . استمر في رکضه اسفل التحدر والافکار 
تتضارب في رأسه بحیث لم يلحظ هو ایضا العلامات التي كان قد 


وضعها هو . لكن (سوزان) رآتها . ابتدأت في البحث عنها حا ما وصلت 
الى المشی الذي وسط الأشجار وعندها اصبح رکضها وقفزها اقل 
E28‏ 

كانت اخر من وصل الى المشی ووجدت ان اقدام الآخرين قد رکلت 
العلامات الى الجانب . لم تكن لتتاکد منها لولا آنها رات الغصنين 
المثنيين والطوق والحفر الذي عملته (تتي) على جانب شجرة البندق . 

«جون !» صاحت (سوزان) ٠‏ 

لم يكن هناك جواب بل آصوات لأقد ام ترکض وتقفز بعيدا عند أسفل 
المشی المتعرج . 

أخرجت صفارتها ونفخت بها . بأقصى ما تستطيع . 

وتوقف صوت الرکض والقفز . وأطلقت صفيراً اخر . 

وسمعت (جون) يصيح . «هاي ! (تتي) ! (روجر) !» 

واطلقت الصفير ثلاث مرات بعد ذلك . 

جاء (جون) صاعدا الى اعلى الممثى ووراءه الملاح (تتي) والصبي 
(روجر) وانقاسهم متقطعة . 

«لقد اجتزت علاماتك» : قالت (سوزان) ۰«انها هناك» . 

«هذا صحیح» قال القبطان (جون) . «لقد كنت افكر في شيء آخر . 
انه لطر جيه انك رآیتها» . 

«ان هذا الطریق قد يأخذنا الى آي مکان» ۰ قالت (تتي) . 

«آین العود ان المتقاطعان» ؟ قال (روجر) ۰ «آن آحدنا كان قد رکلهما 
بقدمیه .قد أكون انا . لتضعهما بصورة صحيحة مرة ثانیة» . 


«کلا » بالطبع لا» » قال القبطان (جون) . «لقد كنا وضعناهما 
لأنفسنا حتی نجد طریق العودة . آما اذا ترکناهما الآن فقد تدل 
التوحشین على الطريق التي سلکناها . وعلینا أن نفك هذين الغصنين 
ايضا . قطع الحبال فرجع الغصنان الى حالتهما الاولى . «الآن لم يتبق 
سوى الحفر في الشجرة . انه صغير جد . ولن يعرف احد اين تركنا 
المضتى» .+ 

«إن كانوا تابعي اثر جيدين» » قالت (تتي) ۰ «فباستطاعتهم تتبع 
آثار اقد امنا» . 

انه لأمرجيد حقاً أننا ذهبنا آبعد من العلامات» » قالت (سوزان) . 

«ان آثار آقدامنا ستأخذهم بعيداً من المكان . وسيستمرون الى 
أسفل الممشي» . 

«سيستمرون» » قال (روجر) . 

«حتی آخر العالم» » قالت (تتي) . 

«یجب أن لا نترك اي أشر عند الأنحراف عن المشی» ۰ قالت 
(سوزان) ٠‏ «فآن ذلك قد يدلهم» . 

«ان الطريقة المثلى هي في أن نقفز» ۰ قال (جون) ٠‏ وقام بقفزة عالية 
عبر الممشى والى الغابة . «والآن اقفزوا أنتم الثلاثة من المشی والى 
اماكن محتلفه ۱ : 

وآدی جمیعهم قفزاتهم وبهذا ضللوا جمیع اعدائهم الحتملین . 
آقتربوا من بعضهم ثانية وأخذوا طريقهم الى الاسفل من بين الأشجار . 
كانت اقدامهم تنزلق او يتعثرون احیانا الا آنهم ینقذون انفسهم 


بتشبتهم بأغصان الأشجار . 

اخذ (زوجر) يتكلم مع (تتي) بنحو خصنوصي . 

«ولکن هل حارقا الفحم عدوین لنا» ؟ قال (روجر) . 

«کلا . لیس الآن» , قالت (تتي) » «ولکن قند یضبحان كذنك 
باع : 

«لقد أحببتهما» » قال (روجر) . 

«وکذله اناه :قالت (تتی) » «وخصتوضناً التقينان :ولکنینا 
متوحشان على اية حال . لقد دل الثعبان على ذلك .واضافة لذلك قانه ان 
یکون لهما فائدة ان لم یکونا متوحشین» . 

«ولکنهما لا يأكلان الناس حقيقة» قال (روجر) . 

«قد یکونا قد اکلا مئات الالاف» , قالت (تتي) . 

وصلوا الآن الى الطریق وعبروه . 

«اسنتطیع أن ازى اماد ٠‏ هال (جون) :. 

دانه البحن» , صاحت (تتي) : 

وما هي الا لحظات حتی وصلوا عند الأشجار القريبة من الشاطیء 
عند البحيرة الكبيرة . نظروا حولهم باحثین عن (السنونو) فوجدوه في 
المكان الذي کانوا قد ترکوه فيه . على بعد مئة ياردة منهم . 

«کان من الافضل» »قال (جون) :٠ل‏ اتنا وضغنا علامات عق طول 
الطريق الى الاعلی لكنا جثنا الى المكان نفسه تماما » ومع هذا فقد جئنا 
ال مسافة قريبة امد د الرة» . 

«هللو» » قالت (سوزان) ۰ «هناك قارب محلي بالقرب من جزیرتنا» . 
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سحب (جون) التلسکوب واخذ ینظر من خلاله . 

«لیس ‏ الأمر شيء» » قال (جون) ٠‏ «إنه ذاهب في الأتجاه الآخر . 
ريما يكون آحد صيادي السمك . فعندما يكون الجو هادئاً فانهم 
يجذفون على امتداد الشاطىء لصيد السمك . 

«سمك القرش» » قال (روجر) . 

«ان اول شيء نعمله» » قالت مساعد القبطان (سوزان) » دهو أن 
نشعل النار على الشاطىء ونتناول طعامتا .ثم يمكننا أن تجمع الحطب 
ونضعه في (السنونو) . 

«حسنا یامساعد القبطان» » قال القبطان (جون) . «لنذهب جمیعا 
لجمع الحطب . لنجمع ما يكفي لاشعال التار أو ثم نذهب لجمع ما 
ستآخذه معنا بینما تکون مساعد القبطان تغلي ابریق الشاي» . 

بنت مساعد القبطان (سوزان) موقدا صغبراً من الحصی على 
الشاطیء قرب (السنونو) . وآخذ الآخرون یجمعون الاغصان الیابسة 
التي كانت متروكة على امتد اد خط انحسار الد . اخذت (سوزان) بعض 
الاوراق اليايسة والطحالب ووضعتها في وسط موقدها ثم عملت کومة من 
القصب الجاف قوقها . وبعدها اشعلت الاوراق الجافة فامتد اللهب الى 
القصب فوضعت الغصان الجافة الصغيرة فوقها هذه الرة لتصبح 
النار كبيرة . كانت قد وضعت حصاتین كبيرتين على أحد جوانب الوقد 
ووضعت ابریق الشاي علیها بحیث یکون الجزء الاکبر منه فوق النار . 
لقد بقیت جالسة عند النار وهي تضع المزيد من العيدان اليابسة علیها 
لكي یستمر اللهب تحت ابریق الشاي قويا ٠‏ بینما كان الآخرون 


۳۰۸ 


منتشرین على امتداد الشاطیء وهم یجمعون اکثر ما یمکنهم حمله من 
حطب .لقد کوموه في مکان واحد قرب (سوزان) بحیث كانت الکومة تکبر 
بأسرع مما كانت تستطیع استهلاکه في اد امة النار . 

اصبح الکان القریب من النارحاراً جد أ وتصاعد الدخان الى الاعلی 
بصورة عمودية . ومع هذا فقد دخل بعضه الى عینها وملأت رائحته 
الحادة انفها وفمها . ولکن جمع الحطب يبدو اکثر صعوبة من مجرد 
اشعال التار . وقال روجر في الحال «لابد ان ابریق الشاي قد اخذ يغلي 
الآن» . ورمت (تتي) بحزمة من الحطب على الكومة التي كبرت كثيرا . 
«انه يغلي الآن » اليس كذلك» ؟ قالت (تتي) . «لايمكنني أن أجمع اكثر 
من هذا» . 

وبعد لحظات غلى الماء في ابريق الشاي فاطلق صفيرأ عاليا . صاحت 
(سوزان) على (جون) لكي يأتي لأن الطعام اصبح جاهزا . «اجلسا 
انتما ايها البحاران» » قالت (سوزان) للملاح والصبي . وجاء القبطان 
(جون) وعلى ظهره حزمة كبيرة من الحطب . لقد لف حبلاً مرتين حول 
الحزمة حتى يسهل عليه حملها . 

وبعد أن تناولوا الغداء ذهبوا لجمع الحطب الذي سيأخذونه معهم . 
أخذ القبطان والملاح والصبي في جمعه بينما كانت (سوزان) ترتب 
وضعه في (السنونو) ؟ أن من مهم سنا من القبظان دائما هو الاشراف 
على تخزين المواد في السفينة . وما أن انتهوا من جمع افضل الحطب 
المتوفر على الشاطىء حتى صعدوا الى القارب واخذوا يجذفون على 
امتداد الشاطىء حتى وصلوا الى خليج كانت شواطئه مليئة بالعيدان 


۲۹ 


اليابسة . وبعد قلیل كان (الستونو) قد اکتظ بالحطب بحیث لم يبق 
سوى مكان قليل للبحارة . ١‏ 

«ليس هناك من مكان للمزيد من الحطب» ؛ قالت مساعد القبطان ٠‏ 

«ان حمولة القارب وصلت الى حدها الأقصى» » قال القبطان . 

«هذا يكفى إذن» قالت مساعد القبطان . وف هذه اللحظة وصلت 
(تتي)وهي تسحب وراءها شجرة صغيرة بكاملها كانت قد سقطت من . 
جراء العاصفة القوية التي هبت في الشتاء الماضي . كانت الشجرة 
يابسة تماما وتصلح لأن تكون حطباً جیدا بحيث لم يرد اي منهم ان 
يتركها خلفه . 

«علینا ان نضعها على ظهر القارب» » قال القبطان (جون) . 

كان (السنونی) مليئًاً الى درجة ان من الصعوبة دفعه عن الشاطیء . 
امرت مساعد القبطان (تتي) و(روجر) على الصعود الى القارب وطلبت 
منهما الجلوس على الوّخرة . ثم نزعت هي والقبطان (جون) احذیتهما 
وجواربهما واخذا یدفعان (الستونو) کل من جانب حتی طفا على الاء . 
ان من غير الریح المشي على الحصی من غير حذ اء وجوارب ولکن كان من 
المتع لس الاء . 

«آرید أن أخلع حذائي وجواربي» ۰ قال (روجر) . 

«لا يمكنك آن تفعل ذلك الآن» ء قالت مساعد القبطان . 

«انتظر حتی نصل الى جزيرة (القطة البریة)» ۰ قال القبطان وهو 
يمشي في الاء متجها لجلب شجرة (تتي) - «وعندها تستطیع أن تخلع 
حذاءك وجواربك وتساعدنا في انزال الحمولة . وبعدها سوف نستحم 


۳۷۰ 


قبل تناولتا العشاء» . 

في الوقت نفسه كانت (تتي) و(روجر) یعبران من فوق الحمولة 
لیجلسا عند القدمة . جلب (روجر) الشجرة ووضعها فوق منتصف 
القارپ بمساعدة (سوزان) بحیث برزت آطرافها من جانبي القارب . ثم 
صعد (جون) و(سوزان) الى القارب . كانت عملية التجذیف مستحيلة 
بسبب وجود الشجرة . سحب (جون) آحد الجاذیف بهدوء واخذ 
یجذف من فوق المؤخرة . 

«انه لامر جيد أن یکون الطقس هادئا» » قالت مساعد القبطان . 
وهي تنظر الى الماء الذي لم يكن يبعد کثیرا عن اعلی حافة القارب . 

ان عملية الجذف من فوق المؤخرة أبطأ من الجذف عند الوسط » 
ولكن في مياه هادئة كهذه كان (السنونو) يتحرك بسهولة بالرغم من 
حمولته الثقيلة . 

«سنأخذه الى مكان الرسو القديم» » قال القبطان (جون) . «انه 
مكان مناسب لتفريغ الحمولة كما أن نقلها الى المخيم سيكون سهلا» ١‏ 

«ان حملها من المرفآ لغاية المخيم امز صعب» . قالت مساعد 
القبطان . 

لذلك فقد اندفع (السنونو) بهدوء نحو الجزيرة ورسا عند الشاطىء 
الذي في مكان الرسو القديم . خلع (روجر) و(تتي) أحذيتهما 
وجواربهما قبل ان يصلوا الى هتاك ۰ وما أن لامس القارب الشاطىء 
حتى طار زوجان من الأحذية وزوجان من الجوارب الملفوفة لتستقر 
عليه .وبعد لحظة كان جميع البحارة في الماء يسحبون القارب الى الأعلى 


ویفرغون حمولته . آخذت (سوزان) بوضع الحطب على شکل حزم 
منتظمة كالتي شاهدوها قرب کوخ حارقي الفحم . وضعوا شجرة 
(تتي) على جانب لكي یقطعوها في وقت لاحق . وبعد أن آنزلوا جمیع 
الحطب الذي يمكن حمله صعد (جون) الى القارب لیلتقط جمیع العید ان 
الصغيرة والاوراق اليابسة التي انتشرت عند قاع القارب . وبعد أن 
تأکد من عدم ترکه لاي شي« قي القاع دفع (جون) بالقارب واخذ یجذف 
من فوق المؤخرة متوجها به نحو المرقاً . جلب الصاري من الکان الذي 
كان مخفيا فيه بين الشجیرات وثبته مرة آخری . وضع الشراع وأخذ 
يجرب ذراع التطویل لكي یتاکد من أن الصاري يعمل بنحوجید . لابد 
أن يكون (السنونی) جاهزا للژبحار في آية لحظة تهب فیها الریح . ثم 
مشى عبر الأشجار لیعود الى بحارته عند الطرف الآخر للجزيرة . 

لقد کانوا قد انتهوا من تکویم الحطب بيتما كانت (سوزان) قد 
جمعت كومة من الطبقة العلیا للترية قرب النار . 

«لأي غرض هذه» ؟ 

«لوضعها فوق التار كما یفعل حارقو الفحم» » قالت (سوزان) . 
«سأقوم بتجرية ذلك هذه الليلة» . 

مشى (جون) متجها نحوخيمته . 

توقف فجأة . 

«ان شخصا ما گان هنا» - 

کانت هناك عصا عغرورة ی الارضرا عتد ف كل کی :33 
شق في اعل هذه الغصا كانت هناك ورقة بیضاء مطوية . 


جاء الآخرون راکضین . فتح (جون) قطعة الورق التي کتب علیها 
بحروف كبيرة واضحة : 

جئت لاقول لکم بأن من الأفضل الابتعاد عن منزلي العائم . ان مرة 
واحدة تكفي . أنني لا امزح . 

جيمس تيرنر 

«ولكننا لم نلمس منزله العائم إطلاقا» » قالت (سوزان) . 

«بالطبع لم نفعل ذلك» , قال (جون) . 

«انه لرجل مؤذ» » قال (روجر) . 

«لابد أن القارب الذي كنا قد رأيناه كان قاربه» , قال (جون) » 
«القارب الذي ظننت أنه يعود الى أحد الصيادين . قبل ذلك ذهب يقول 
(للسکان الحلیین) باننا نضايقه » وهو الآن يتسلل الى مخيمنا عندما لم 
نكن موجودين ...» 

«كان علينا أن نذهب مع فتاتي (الامازن) لنغرقه في الحال» , قالت 
(تتي) . «انه الشيء المناسب له . نأخذ الكنزونغرق سفينته اونحرقها . 
ويمكننا بهذا أن ننقذ الببقاء» . 

«ماذا سنقعل حول الوضوع» ؟ سألت (سوزان) . 

«علينا أن نعقد اجتماعا مع فتاتي (الامازن)» » قال القبطان 
(جون) . «انهما تعرفانه . انه عدوهما كما هو عدوتا» . 

«لنذهب بالقارب حوله ونصيح » «الوت للكابتن (فلنت)» ۰» قالت 
(تتي) . «ان هذا سيريه ما نقكربه نحوه» . 

«لم نفعل له آي شيء بتاتا» ۰ قال القبطان (جون) . «بل لقد جلبنا له 


۳ 


رسالة من حارقي الفحم .. تلك التي طلبا منا أن نخبر بها فتاتي 
(الامازون) . آتمتی لو کانت هتاك ريح . انتا لا نقدر أن نذهب الیهما 
وهما لا تقدران آن تأتيا الينا . لا اعرف ماذا علینا آن نفعل» . 

قرا الرسالة مرة ثانية . ثم قراتها (سوزان) و(تتي) . 

«انه لم یضع حتی اسمه الحقيقي» ٠‏ قالت (تتي) . «وهذا يدل على 
أنه ينوي أمرأ سيئاء . جرت نحو الخيمة الأخری وجاعت ومعها قلم 
رصاص . «لتضع آسمه الحقيقي علیها» , قالت (تتي) . أعطتها 
(سوزان) الرسالة فكتبت (تتي) «(الكابتن فلنت)» بعد الكلمات 
«(جيمس تيرنر)» بحروف كبيرة . 

«لا نستطیع أن نفعل أي شيء الآن» »قال القبطان (جون) . «لنذهب 
ونستحم» . وفي دقيقتين كان جميع بحارة (السنونى) يسبحون عند 
مكان الرسو . لقد نسوا رسالة الكابتن (قلنت) وهم في الماء , الا أن 
القبطان (جون) تذكرها قبل أن يجف جسمه بوقت طويل . وحين كانوا 
يتناولون طعام العشاء كان هو متشغلاً بالتفكير بينما كان الآخرون 
يتكلمون عن الثعبان وحارقي الفحم . كان آخر شيء فعله في المساء هو 
إؤاقانة ال المكان الشرف عل البجيرة . كانت الشمس تغرب وسط سماء 
صافية خلف التلال الغربية . وكانت النجوم تنعكس على صفحة الماء 
حالما تظهر في السماء .لم تكن هناك أية نسمة ريح .عاد الى المخيم ونز ع 
ملابسه وانحشر تحت الأغطية على كيس القش . كان (روجر) يغط في 
النوم على كيس القش الآخر .سمع (جون) (سوزان) وهي تقول . «أريد 
أن آضع التربة قوق النار قبل اطفاء الاثوار بنصف دقيقة» . وسمع 
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هسيس الاء على الرماد الساخن . وسمع (سوزان) وهي تعود الى 
خیمتها . «استعداد الآن» » صاحت (سوزان) . «حسناً , تصبحون 
على خير . تطفاً الانوار» . آجاب (جون) وأطف قندیله .لم یستطع أن 
ينام مدة طويلة وعندما استغرق في النوم أخيراً اقلقه التفکیر بالکابتن 
(فلنت) حتی في آحلامه . 


الفصل الخامس عشر 


القبطان (جون) يزور الکابتن (فلنت) 


كان اول عمل قام به (جون) حين استیقظ هو الأصغاء . كان بامکانه 
سماع تنفس (روجر) في مكان ما تحت الاغطية على كيس القش الآخر + 
وكان بامكانه سماع الطیور وهي تتصارع فوق الجزيرة . لكنه لم يسمع 
اي عسوت لحفيف اوراق الأشاسان. :لم بستشتع تلاطم اللناء عل 
الشاطیء . :انه یوم.اخر مل ء بالسکون ۰ قلب چسمه ونظس الى 
(البارومیتر) . كان كما هو تقریبا . انه يوم هادیء آخر وان آصحاب 
(السنونو) وفتاتي (الامازون) تفصلهم مسافة طويلة من الیاه التي لا 
تهب فوقها اي ريح ولا تصلح للابحار . ماذا عليه أن یفعل بخصوص 
الکابتن (فلنت) ؟ ولکن عند هذه اللحظة سمم صوتا واحدا اثار 


استغرابه » صوت مدهش وغير أكيد . انه صوت طقطقة النار . آخذ 
یتنشق باهتمام :أن بامکانه أن یشم راخحه الشان ء اناگ کا الت 
كانت متتفرة غت مخیم عارفي لفحم زحف ال خارج |الأغطية وفشی 
خارجا وهویفرك عینیه . كانت کومة التراب التي عملتها (سوزان) قوق 
النار قد اخذ الدخان یتصاعد منها + كانت بعض كيل التراب قد 
تساقطت فیها ٠‏ وبعضها اصبح اسود . ولکن كانت الشار لا تزال 
مشتعلة في وسطها » وهي تصدر صوتاً خقیضا کصوت عصفور 


الصیاح . 
«هللو » یامساعد القبطان» » صاح القبطان (جون) ۰ «إن نارك 
لاتزال مشنعلة» . 


«ماذا» ؟ جاء صوت (سوزان) تاعسا من داخل الخيمة . 

«انهضي » وتعالي انظري الى نارك . انها كانت مشتعلة طول اللیل» . 

«هل هذا صحیح ؟ انه شيء جید» » قالت (سوزان) . «کنت خائفة 
من آني رششت کثیراً من الاء فوقها» . 

«اخرجي والقي نظرة علیها» . 

«سأخرج بعد دقيقة» . قالت مساعد القبطان . «وماذا عن ملء 
أبنريق الشاي ؟ لقد استعملت الاء كله في ترطیب النار في الليلة 
الاضية» . 

«التقط (جون) ابریق الشاي واتجه نحومکان الرسى . غطس فتحة 
الابریق الامامية تحت الماء بحیث یدخل الاء من خلالها بدلا من الفتخة 
الكبيرة التي يوضع الغطاء علیها . فلوغطس الابریق بکامله »لكان الاء 
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قد تدفق الى داخله جالبا معه الزید الذي يطفو على سطح الاء . وحین 
یغطس فتحة الابریق الأمامية فأنه یسحب الاء الذي تحت السطح . 
وعندما عاد (جون) بالأبريق الملوء كانت (سوزان) منشغلة مع نارها 
وهي تبعد كتل التربة عنها وتضع فوقها حطبا جدیدا . 

كانت (تتي) تنظر الى خارج خیمتها . 

«دعیها تبقی مشتعلة الى الابد» » قالت (تتي) . «سوف نبقیها 
مشتعلة طوال حیاتنا وبعدها الى حياة أطفالنا ثم الى حياة اطفالهم . انها 
ستکون کالنار التي في معبد التوحشین التي لا تنطفیء آبدا» . 

«ربما تکون هناك قنادیل زيت في معابد التوحشن» » قالت 
(سوزان) . «وهناك مثلها في بعض الکنائس . آما هذه النار فهي 
حقیقیه» . 


«حسنا » ولکنها لم تنطفیء ایضا» . قالت (تتي) وهي نصف 
نائمة . 

كانت النار تشتعل بصورة جيدة فوضعت (سوزان) آبریق الشاي 
فوقها . 

«اعتقد أن بأمكاني ترکها هکذا بینما آذهب للاستحماخ» » قالت 
(سوزان) ۰«هیا یا (روجر)» .قال القبطان (جون) وهویدخل الى خيمته 
ویسحب الاغطية من فوق الصبي . «دعنا نرك وأنت تسبح وکلا رجليك 
فوق القاع» . 

«واحدة فقط. ٠‏ قال (روجر) » «ولیس في معظم الوقت» . 

وبعد دقيقتين كان جمیع آصحاب (السنونی) في الماء - 


۳۹ 


«جرّب أن تسبح على ظهرك» » قال (جون) ٠‏ 

«لالا استطيع» ,قال (روجر) . 

«انه آمر بسیط , قف هكذا في الماء » وانحن الى الخلف . ثم ضع 
أذنيك تحت الماء» . 

انحنى (روجر) الى الخلف . 

وھا آنذا» :قال (روجر) . 

وما أن قال ذلك حتی كانت هناك طرطشة صافية للماء ثم اختفی 
(روجر) . ثم صعد في الحال وهو یغمغم بصوت عال . 

«لم استطع ابقاء قدمي فوق القاع» ۰ قال (روجر) . «لقد صعدتا 
بدون ارادتي» 5 

«كنت آعلم انهما ستكونان كذلك» ٠‏ قال (جون) . «لولم تحرکهما 
بسرعة لكنت قد طفوت» . 

«كانت (تتي) تسبح حولهما بطريقة تشبه سباحة الكلاب » وهي 

ی 7 : 

تحرك ساعديها ورجلیها ليس معا بل واحدا بعد الآخر . «حاول مرة ثانية 
يا(روجر) » قالت (تتي) ٠‏ 

«سأضع احدى يدي تحت مؤخرة رقبتك حتى لا يغطس فمك تحت 
الماء» »قال (جون) .. 

انحنى (روجر) الى الخلف مرة أخرى » ووضع رأسه على يد 
(جون) . خفض أذنيه تحت الماء فطفت قدماه ثانية . 

«ارفس» » قال (جون) . «ارفس بقدميك كالضفدعة . ارفس ثانية . 


افت تسبح الان, و جسن جداء . 


۳۳۰ 


«لقد سبحت حقيقة على ظهرك» ۰ قالت (تتي) » بینما كان (روجر) 
یحاول الوقوف على قدمیه ثانية . 

«اعرف آنني قمت بذلك» ۰ قال (روجر) . «انظري الآن» . انحنی 
عل ظهره نحو الشاطی» ووضع آذنیه تحت الاء واخذ یرفس بقوة . قام 
بثلاث رفسات جيدة قبل أن ینزل الى الارض . لقد سبح ثلاث يارد ات في 
الاقل . 

ولکن مساعد القبطان (سوزان) لم تره . لقد استحمت ددة دقائق 
قليلة ثم جرت نحو الخیم ثانية لتجفف نفسها وترتدي ملابسها وتهتم 
بالناروابریق الشاي الذي فوقها في الوقت نفسه . علیها ایضا أن تسلق 
البیض وتقطع الخبز والزبدة . أن عمل مساعد القبطان لیس سهلا 
خاصة بوجود بحارة بهم حاجة الى الطعام . نظر (روجر) حوله باحثا 
عنها » سبح خارجا من الماء وجری وهویثب الى الأعلى متجها الى الخیم 
لیخبر (سوزان) بأنه قد سبح على ظهره . 

«هل سبحت حقيقة» ؟ قالت مساعد القبطان . 

«نعم » نعم » سيدي» » قال الصبي . «شلاث رفسات من دون أن 
الس اي شيء . تعالي الى الاسفل وساريك ذلك» . 

«لا استطیع الان» » قالت (سوزان) 7 
تحضير طعام الفطور . سنسبح ثانية في منتصف النهار » وتستطیع أن 
تريني ذلك عندها . آجر الآن واجلب لي (بارومیتر) القبطان من 
خیمته» .ذهب وجلبه لها . «تعال !» قالت له حين اراد أن يجري ثانية . 
«خذ وعاء الحلیب الى (الستونو) . لقد حان وقت ذهاب احدنا الى 


۱۳ 


ا مزرعة» . 

«ذهب (جون) و(تتي) الى البر الرئيسي لجلب الحليب من السيدة 
(دكسون) آما (روجر) و(سوزان) فقد ساعد | بعضهما في تحضيرطعام 
الفطوز . ١‏ 0 
وبعد تناولهم الفطور دعا (جون) الى عقد اجتماع مرة ثانية . 

«انه حول الکابتن (فلنت) مرة اخری» » قال (جون) ٠‏ 

«لنذهب ونغرقه فعلاً» » قالت (تتي) . 

«اسكتي ٠‏ ایتها البحارة» , قالت مساعد القبطان : 

«ان الأمر لا یتعلق برسالته فقط» » قال القبطان (جون) » «بل فیما 
یتعلق بما قاله حارقا الفحم ایضا . فکما تعلمون ليست هناك ريح ولن 
نستطيع رؤية فتاتي (الامازون) هذا الیوم وبهذا فلن نستطیع توصیل 
الرسالة الیهما . وهذا يعني أن صاحب النزل العائم» .. 

«الکابتن (فلنت)» ٠‏ قالت (تتي) ۰ 

«هل بالامکان أن تسكتي آيتها الملاح» ؟ قالت مساعد القبطان . 

«ان هذا يعني بانه لن یعرف ما اراد حارقا الفحم أن يعرفه . الا 
تعتقدون أن علینا أن نخبره من دون أن ننتظر فتاتي (الامازون)» ؟ قال 
(جون) » «فکما ترون فأن الأمر لا یخصنا › حتى لو کان هوموّذیا وأنه 
یظن بأننا قد لسنا منزله العائم . نحن لم نقم بذلك » ولدينا تحالف مع 
فتاتي (الامازون) ضده . كان علینا أن نخبرفتاتي (الامازون) ولکن بما 
آنهما لیستا هنا فمن الافضل آخباره بانفسنا» . 

«وهل كانت فتاتا (الامازون) ستخبرانه» ؟ سألت (سوزان) ۰ . 


«انني متأكد من آنهما كانتا ستخبرانه . أنهما لا ترید ان أي شخص 
آخر أن یقتحم منزله العائم خصوصا وانهما عازمتان على اقتحامه 
بنفسیهما . لقد دخلتا اليه ها السابق عندما اخذتا الریش الاخضر .لقد 
فکرت بهذا الامر وانا متأكد من انهما لا تريدان اي (ساکن محلي) أن 
یقتحمه . سأذهب لاخباره» . 

«یمکنك اعلان اللعرب ضنذه في الوقت نفسه».: 

«ابتهج القبطان (جون) . «نعم » يمكنني ذلك» ۰ قال (جون) , 
«سوف تفرح فتاتا (الامازون) بذلك . نعم ء سأخبره بما قال حارقا 
الفحم . ان هذا الامر لا یعنینا . انه آمر یخص (السکان الحلیین) . 
وسأقول له بأننا لم نقترب من منزله العائم بتاتا . وسأقول له بأننا نعلن 
الجرب ضده واننا سنفعل کل ما نستطیع لایذ ائه» . 

«دعه ینظر الى نفسه» » قالت (تتي) ۰ «هذ! هو القول الناسب له» . 

«علینا ايصال الرسالة على اية حال» » قالت (سوزان) » «لقد وعدنا 
بذلك » وقد عقدت عقدة في منديلي وآریتها لحارقي الفحم . آنه وعد 
مزدوج . الانذهب» ؟ 

«سآذهب وحدي» ۰ قال القبطان (جون) » «حتى لا يْظن بأنه 
7 جوم شرت يعرف مان مره قاوض رد 


٠‏ .وهذا ما حدث أذ في هذا اليوم الهادیء ایضا انذل (جون) الصاري 
والشراع من القارب راکب آهد جلف ا طاشن 
الجنوب : وحده لم يكن برغب في الذهاب لأنه كان قلقا مما ستقوله فتاتا 


۳۳۳ 


(الامازون) لانها رسالتهما على أية حال . ثم أنه لا يريد أن يذهب 
ليوصل رسالة الى عدو آثار (السكان المحليين) ضدهم من دون وجه 
حق . لقد تذکر ما قالته السيدة (دكسون) . واضافة لذلك فأنه يعتقد 
بان صاحب النزل العائم عدو من النوع السيء لأنه جاء الى مخيمهم 
بينما كانوا بعيدين عنه . ولكن لاتزال هناك رسالة » ومن الأفضل 
توصيلها . وعلى آية حال سيقوم بذلك حا . أخذ القبطان (جون) يلوح 
بيده حالما اجتاز المخيم ۰ ثم استقر ليقوم بعمله فأخذ يجذف بثيات 
وبطريقة تدل على مهارته . 

لم يمض عليه وقت طويل حتى وصل الى الطرف الجنوبي لخليج 
المنزل العائم . التف حوله ثم نظر من قوق كتفه ليرى ان كان متجها 
بصورة مستقيمة نحو المنزل العائم + ثم نظرمن فوق مؤخرة (السنونو) 
نحو الشاطىء الآخرللبحيرة . كان هناك كوخ أبيض على الجانب البعيد 
للبحيرة . وعلى جانب التل الذي فوق الكوخ هناك مجموعة من اشجار 
الصنوير العالية . اختار إحد اها والتي تبدوفوق مدخنة الكوخ الابيض 
تماما . ان الكوخ والشجرة هما كالعلامات الدالة في مرفاً جزيرة (القطة 
البرية) . قما دامت الشجرة فوق الكوخ . وكلاهما فوق القارب تماما 
فأنه واثق من انه يتجه بنحو صحیح نحو النزل العائم . 

أخذ يجذف بسرعة معقولة ويضربات منتظمة كالساعة . كان الماء لا 
يتطاير من المجذافين حين يهبطان في الماء . نعم أنه يجذف بطريقة 
جيدة . ولكنه كان يفكر في الوقت نفسه عما سيقوله لصاحب المنزل 
العائم . ان الرسالة تخص (السكان المحليين) فلا داع إذن ان ينادي 


صاحب النزل العائم (بالکابتن فلنت) . سيأتي وقت ذلك حين يعلنوك 
الحرب عليه في وقت لاحق . عليه الآن أن يدعوه بالسید (تیرنر) . ثم 
_ هناك تلكِ الرسالة التحذيرية التي ترکها عند مدخل الخيمة حين کانوا 
بعیدین عن الذیم . ان وقتها لم يحن بعد .نعم . ان اول شيء عليه عمله 
هو أخباره بالرسالة التي طلب حارقا الفحم ايصالها اليه . ثم وحين 
ينتهئ من الأمر الذي يخص (السكان المحليين) سيتحدث عن الرسالة 
التحذيرية ویملن الحوپ : 

وفجاة سمع صوتا حاد | لببفاء وصیاحا قریبا منه جد : 

«انتبه ! الى أين انت ذاهب» ٩‏ 

أخذ القبطان (جون) یجذف في الاتجاه العاکس بصورة حادة » ثم 
نظر حوله . كان على بعد عدة يارد ات من النزل العائم . آخذ یجذف بقوة 
على الجانب الأيمن بینما یجذف في الأتجاه العاکس على الجانب الایسر 
حتی یستدیر (السنونو) . ثم آخذ یجذف بهدوء بكلا الجذ افین حتی 
اقترب من النزل العائم . 

كان صاحب النزل العائم فوق وهوینزل حقيبة كبيرة الى القارب الذي 
یطفو على جانب النزل . وکان على مقدمة القارب قفص كبير فيه ببغاء 
أخضر . كان الرجل صاحب النزل العائم پرتدي ثیابا انيقة . وعلى 
الطریق الحاذي للشاطیء كانت توجد سيارة في انتظاره . كان من 
الواضح أن الببغاء وصاحب النزل العائم کانا یوشکان أن يذهبا 
بعید ا . 

كان (جون) یوشك أن یقول «صباح الخیر» » آوشيء من هذا القبیل 


ييف 


حين بادر صاحب النزل العائم بالکلام اولا . 

«آنظر هنا» » قال » «هل وجدت الرسالة القصيرة التي تركتها في 
مخیمکم أمس» ؟ 1 

«نعم» »قال (جون) . 

«هل تستطيع القراءة» ؟ 

«نعم» 4 

«حستا لقد عنيت ما کتبته فیها . قلت لكم أن تبتعدوا عن المنزل 
العائم . وها آنت قد جئّت.في صباح الیوم التالي . مرة واحدة تكفي 
تماما . آمسك مجذ افيك واذهب بعيدأ من هنا . ويسرعة ET‏ 
هنا مرة أخرى». . 

«ولکن» ... قال (جون) . 1 
: «ولو كان لديكم المزيد من هذه المفرقعات.فالأقضل لكم أن ترموها في 
البحيرة . واذا كان لابد لكم:أن تطلقوها فأفعلوا ذلك في أحد الجقول» . 

«ولكني لم آفعل ذلك» » قال (جون) . 

«كان ذلك آخرما عندك » اليس كذلك ؟ حسنا » لقد سببت ما يكفي 


النار في الشراع او اي شيء من هذا القبيل ؟ انظر ما فعلته بسقف 
القموق)ن: 

كانت هناك بقعة كبيرة سوداء قوق سقف القمرة.» واشار صاحب 
المنزل العائم الیها بحنق . 

«ولکن ليس لدي مفرقعات» ۰ قال (جون) » «في الاقل لیس بعند 


۳۳۹ 


تشرین الثاني الاضي» . 

«آوه » اسمم» » قال صاحب النزل العائم » «ان هذا لا یتفعك 
بشيء» . «وکذلك لم آت قرب منزلك قبل هذا بتاتا » لیس بالقرب الذي 
عليه انا الآن» . 

«أصغ» » قال صاحب النزل العائم . «عندما جئت واشعلت ذلك 
الشيء الژذي وتسببت في هذا التلف الذي لحق قمرتي » توجهت حول 
ذلك الطرف . وجئت انا واطفأت النار وایقنت عندها ما كنت قد فعلت . 
ولكنك ربما لا تعرف بأنني كنت قد جئت بعد ذلك بنصف ساعة ورأيتك 
تبحر عبر مدخل الخليج . اتظن أنني لا آتعرف على القارب عند رؤيتي 
له ؟ لقد انزلت الصاري من القارب هذا اليوم ولكني كنت قد رایته مرات 
عديدة قبل الآن وانت فيه» . 

«لقد رأيناك في ذلك اليوم . كنت تهز بقبضتك نحوناء '. 

«نعم . لقد رأيتم هذا » اليس كذلك» ؟ 

«ولكني لم أشعل النار في مركبك . انني لم المس مركبك بتاتا . ان هذه 
هي المرة الاولى التي اقترب منه » ما عدا واحدة كنا نبحر اثناء‌ها نحو 
(ریو) عندما كنت تجلس على ظهر مركبك ورأيتنا انت ایضا» + 

«من أشعل النار فيه » إذن» ؟ قال صاحب المنزل العائم . 

لم يقل (جون) شین . إن من غير اللائق أن يشي بفتاتي (الامازون) . 

«لقد كنتم اربعة في القارب» ۰ قال صاحب المنزل العائم . «ولكنك 
كنت الاكبرفيهم . كان من الواجب عليك آن لاتدع الآخرين یفعلوا: مثل 
هذا الأمر » حتى لولم تفعله انت نفسك» . 


«لكنا لم نقم بهذا العمل اطلاقا» ء قال (جون) . 

«انتعد من هتا» ۰ قال صاحب التزل العاتم . «آنا لا لب أن اتکلم 
مع کذ ابین» . 

EO 

«ابتعد من هنا ولا تقترب من التزل العائم ثانية» . 

«اختنقت الکلمات في قم (جون) وأصبح وجهه متورد ا ووقف في وسط 
القارپ . 

واتتدی قال ماب اكترل العائم دشن هنشغل ‏ , 

چان حون ماحد حول مها ال كا انیم ۰ اخد دة 
بقوة اكثرمما كان يفعل من قبل » وكان جذفه غيرمنتظم » حتى انه نسي 
الطريقة الصحيحة ف الجذف : کانت آنقاسه تتلاحق بسرعة واعصابه 
متوترة حين اوصل (السنوتو) الى مکان الرسو عند جزيرة (القطة 
البریة) . 
٠‏ وقابله الاخرون هناك . 

«هل رآیت الببغاء» ؟ سالت (تتي) . 

«ماذا قال لك حين آخبرته بالرسالة» ۰ سالت (سوزان) . 

هل ميس عن عفر )ل 1 ای ٩‏ سنال ززوعر) + 

«لم آخبره بالرسالة» ؛ قال (جون) . «لم يعطني الجال لذلك» - 

«هل أعلنت الحرب عليه» ؟ سالت (تتي) 1 

مکل قال (جون) ء وسحب القارب الى اعلی الشاطیء . 

«لقد وصفني بالکذاب» . قال (جون) وذهب وحده باتجاه الکان 


۳۳/۸ 


د و ۳۳ 


۹ 


المطل على البحيرة . اما الآخرون ققد نظر کل واحد منهم نحو الآخر 


لکنهم لم یحاولوا ان یتبعوه . 
«لقد قلت دائما بأن نغرق النزل العاتم» ۰ قالت (تتي) . 


الفصل السادس عشر 


حفلة عید الميلاد 


بعد زهاء نصف ساعة من وجوده فوق الکان المطل على البحيرة شعر 
(جون) بأنه قد عاد الى هدوئه . على آية حال لیس هناك من شيء یمکن 
عمله بخصوص الکابتن (فلنت) من دون مساعدة فتاتي (الامازون) . 
انه خالهما ولیس خال اصحاب (السنونو) .ولو كان لاصحاب 
(السنونى) خال لكان مختلفا . فکر (جون) في كتابة رسالة الى صاحب 
النزل العائم رى لایجید الکتابة . و(سوزان) اکثر سوءاً منه 
آیضا . أن (تتي) هي التي تصلح لهذا ءلکن (تتي) لن تکتب هذا النوع 
من الرسائل التي تقتضي الحاجة الیها . تبا للطقس الهادیء . فلو کانت 
هناك ريح وفرصة للالتقاء بفتاتي (الامازون) دا كان عليه ان يذهب هو 
لیخبر الکابتن (قلنت) بالرسالة » وآن ما حدث ما كان لیحدث . لکن 


التلال الکبيرة التي عند البحيرة ساعدتهعان أن یشعر بان صاحب المنزل 
العائم ليس بذي بال . ان هذه التلال موجودة قبل الکابتن (فلنت) » 
وآنها ستبقی الى الأبد .ان هذا قد خقف من انزعاجه الى حد ما . ابتهج 
(جون) وقرر أن هذا الیوم جید للسباحة حول الجزيرة . 

ومشی نازلا نحو الخیم . 

«سوزان» . صاح (جون) . «انه نوم جمیل يصلخ للسباجة حول 
نکر 

«هل آنت متأكد من انك قادر على ذلك» ؟ 

«سأجرب» قال (جون) . «يمكنني العودة الى الشاطیء حين اشعر 
بالتعب» . 

وجاء الآخرون الى مكان الرسو ليشاهدوا بدايته . سبح في البداية 
بضربات جانبية وبسرعة . كان من السهل السباحة الى الصخور عند 
الطرف النخفض من الجزيرة . ركضت (تتي) و(روجر) نحو المرفأ » 
وتسلقا صخرة عالية ليرياه وهو يسبح بعیدا حول الصخور التي على ' 
جانبي الدخل . «هوارراه» » صاحا وهما یشاهد انه یمر من امامهما . 

رکضا نحو الجانب الغربي للجزيرة حیث تنخفض الصخور بصورة 
عمودية تحت الاء کأنها جدار . وجاء (جون) وهو یسبح مستعم لا 
ضربات الصدر الآن بحیث يبدو هادئا ومتأنیا . لقد بدا یشعر بأن 
الطریق الى الطرف الغربي طویل جدا . 

«استمرهکذا» » صاحت (تتي) . 

«تقدم» » صاح (روجر) . 


۳۲ 


SS‏ رای شوت تاسلج طسو نژ فا 
الطرف الشمالي للجزيرة واخذت تنظر من فوق الجدار الصخري 
العالي .لقد وصل (جون) الآن الى المكان الطل على الجزيرة تقریبا .كان 
يسبح بیطء شدید . 

«یمکنك القدوم الى الشاطیء هنا اذا كنت تعبا» » صاحت 
قرام وش رن مورك قاو سباك تساک 

حاول (جون) أن يلوح بيده لکن الاء وف انقلب غر ظهزه وف 
واخذ یقذف بالاء من فمه کالحوت : 

«أنت توشك ان تكمل الدورة» » صاحت (تتي) التي جرت الى أعلى 
المكان المطل لتنضم الى (سوزان) . 

وابتدأ (جون) ثانية وهو یرفس برجليه بينما يستعمل يديه بصورة 
ننه استتدار حزن کی ای و تقر زا افيا له كوا غ 
انقلب مرة آخری ورفع راسه الى الاعلی .وللحظة استطاع آن بری مكان 
الرسو »و(السنونو) وهويرسوهناك مسحوبا الى أعلى الشاطیء قليلاً . 
وانخقض راسه فدخل مزيد من الماء في قمه . نفخ الماء خارج فمه على 
شکل رشقة قوية + لایزال مکان الرسو غیربعید 6 الحقيقة . انقلب على 
جنبه واستمر في السباحة . اخذ ساعداه یتثاقلان ولم تعد ساقاه 
تسن امن الطویه نها ! 

«لقد آوشکت أن تصل» ‏ صاحت (تتي) . 

«هياء . صاح (روجر) . 

ومرة آخری القی (جون) نظرة خاطفة علی مکان آلزنو : علیه ان 


رن 


ینجح في ذلك الآن . وفجأة شعر بأن قوته قد عادت اليه ثانية . اخذ 
یسب باتجاه الشاطیء . لقد كان قد ابتدا من هذا الجانب من 
(السنونو) . حسنا ‏ لن یلمس القاع حتی یصل الى الجانب الآخن . 
وبضربتین بساعده استطاع ان يمسك بالجانب الأيسر من أعلى حافة 
القارب » ویلمس القاع بقدمیه ويزحف نحو الشاطیء وهو یسعل 
ویبصق ویرتعد ویغمغم ویحس بالانتصار . آخذت (تتي) و(روجر) 
شهتفان .وکان (جون) متقطع الاتفاس غير قادر على الکلام . 

«خذ هذه المنشفة» » قالت (سوزان) » «لقد آدفأتها بالنار» . 

وضعها حول کتفیه ومسح اولا آحد ساعدیه ثم الآخر واحس بأنه 
افضل کذرا . 

«حسثا لقد توقعت أن بامكاني القیام بذلك» , قال (جون) آخیرا . 
كان الیوم جيد ا على آية حال على الرغم من الکابتن (فلنت) . 

كانت (سوزان) قد فکرت توا بتحضير طعام الغداء حینما سمعت 
صيحة من (تتي) التي كانت قد أخذت (التلسکوب) الى اعلی عند الکان 
المطل على البحيرة لمشاهدة ما م يمجن مشاهدته من طيور الغاق او 
القراصنة او أي شيء آخر يستجق المشباهدة . 

«قارب محلي» و (تتي) انا آمي . وقد EE‏ 
الصغيرة (فيكي) ومربیتها» . 

«ورکض جمیع أصحاب (السنوتو) الى المكان الطل . کائت الام هي 
التي تجذف . وکانت قد اجتازت خلیج النزل العاتم تقریبا . وکانت 
(فيكي) والربية جالستین عند مؤخرة القارب . القی اصحاب 


rr 


(السنونو) نظرة واحدة آخری وعادوا مسرعین لیرتبوا خیمتیهم 
وینظموا الخیم . نشروا اغطیتهم بعناية فوق اکیاس القش ٠‏ ودسوا 
حافاتها تحتها . ووضعت (سوزان) الكثير من الحطب الجدید فوق 
النار . لم يكن هناك شيء آخر یمکن عمله . عادوا الى الکان الشرف 
راكضين . كانت امهم قد أصبحت قريبة جدا الآن . آخذوا یلوحون 
بایدیهم . ولوحت الربية و(قيكي) لهم لکن الام لم تستطع ذلك لانها 
كانت منشفلة بالتجذیف . اجتازت طرف الجزيرة ثم وصلت بعد مدة 
وجيزة الى مكان الرسو . لقد كان اصحاب (السنونو) هناك قبل 
وصولها . ۲ 

«أبقي جالسة أيتها الربية الى أن اصل الى الشاطیء» » قالت الام . 

كان أصحاب (السنونو) قد آمسکوا بالقارب وسحبوه الى الاعلی . 
كانت هناك سلة كبيرة عند مقدمة القارب امام مقعد التجذیف . 

«مرحبا بكم في جزيرة (القطة البرية)» ۰ قالت (تتي) . 

«مرحبا » مرحبا» , صاح الآخرون . كان هناك تزاحم عام . قد 
تکون الام (ساکنا محلیا) ولکن لابأس من تقبیلها . 

آخذت الم تعد أصحاب (السنونی) بعد تقبیلهم . «واحد » اثنان » 
ثلاثة , اربعة» » قالت الأم . «لم یغرق اي منكم لحد الآن . انه لأمر 
جيد » لأن الیوم هو عيد میلاد شخص ما» . 

«من یکون ؟ من یکون ؟» صاحوا جميعاً . «لایمکن أن یکون عید 
میلاد (جون) لانه احتفل به قبل مدة قصيرة» . 

«کلا أنه ليس عيد میلاد (جون)» . 


۳۳۶ 


«هل هو عید ميلادي» ؟ قال (روجر) . 

«کلا» » قالت الام . 

«هل هو عید ميلادي اذن» ؟ قالت (تتي) . 

«کلا» ء 5 

«لا یمکن أن یکون عيد ميلادي» . قالت (سوزان) ۰ «لآن عید 
ميلادي یصادف في رأس السنة » ونحن الآن في الصیف» . 

«عيد میلاد من یکون» ؟ سأل الجمیع . 

«عيد میلاد (فيكي) بالطبع» » قالت الام ۰ «ان عمرها الآن سنتان . 
انها صغيرة جد | حقا على عيد الیلاد .لذلك فقد جلبت هدية لكل واحد 
منکم» . 

«وماذا عن (فيكي)» ؟ قالت (سوزان) . 

«حصلت (قيكکي) على خروف صغير وفیل . لقد أخذتها الى الحل 
واختارت لنفسها . والآن ساعدوني في حمل السلة الكبيرة حتی تتمکن 
الربية و(شيكي) من النزول الى الشاطیء» . 

«انها سلة ثقيلة» , قالت (تتي) . 

«ولكن الهد ایا ليست كذلك» ‏ قالت الام . «انها صغيرة جدا» . 

«آذن ماذا یکون في السلة» ؟ قال (روجر) . 

«حفلة عيد الیلاد بالطبع» . قالت الام . 

«هورراه »لن یکون هناك طبخ» » قالت (سوزان) . 

«آها» » ضحکت الأم . «لقد توقعت أن تتعبي من الطبخ . ولكن لابد 
أن اقول انك تبدین وكأنك نجحت في القیام بذلك بصورة جيدة . الم 


۳۳۵ 


یتمرض احد في الخیم» ؟ 

«کلا على الاطلاق» قالت (سوزان) . «أنالم اتعب من الطبخ ولکن من 
الفرح أن لا أقوم بذلك مرة واحدة في الاقل» . 

«بالطبغ لقد آصابنا الطاعون والحمی الصفراء وغيرها من الامراض 
التي تنتشرفي الجزر المعزولة» »قالت (تتي) . «ولکننا عالجناها جمیعا في 
اکال 

بهذا ایر شید قالت ار اعرا الأمر اح کدرا رک : 

حملوا السلة الكبيرة الى المخيم . وجلبت المربية (قيكي) الى 
الشالیم . وتمنوا لها جمیعا اعیاد میلاد کد سعیدة قادمة . كانت 
(فيكي) تحمل الفیل معها . ونست الخروف في القارب فکان لابد من 
جلبه في وقت لاحق . كانت (فيكي) تحب الفیل اکثر من الخروف لانه 
هر حكن كان اروف كرا یی راكنا وضنعته ف مکنان 
نسيته هناك * 

فتحت الام السلة الكبيرة . كان في اعلاها (كيكة) عيد الميلاد ملفوفة 
بنحوجيد بورق رقيق شبه شفاف . كانت (الكيكة) كبيرة ومكتوب عليها 
(فيكي) وفي وسطها ثمرتان من الكرز لأن (فيكي) قد أصبح عمرها الآن 
سنتين . ثم هناك دجاجة باردة وطبق من السلطة . وتحتها توجد كعكة 
كبر ميهوة ہباشم .هناك بطحه كي و ایشیا .هناك عدق من 
الموز ربطته الام الى شجرة صغيرة بحيث يبدو وكأنه لايزال عليها . 
«یمکتکم قطح آلو کیا تريداون» > قالت الام .. 

وقي السلة الكبيرة توجد أيضاً علبة من العصير المركز وعلبتان من 
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الربی وصقيحة من (البسکت) ء وهتاك ثلاث قطع من الح الحللي 
کذلك ؛ وسنت قناني من الشراب ‏ 

«ولکن اين الهد ایا ؟» قال (روجر) . 

«لقد قلت لكم انها صغيرة جد ا» » قالت الام : «هاهي ذي» . 

دک افا کم وانشفن للد او وا ار نن تاره 
ملفوهة بورق اسمن ام خا شتی دی ونتطلة غه دا 

«لقد اخذت الليالي تصبح اكثر ظلاما الآن» » قالت الام » «ولعدم 
وجود القمر فقد فكرت في أن أجلب لكم بعض المصابيح التي تشتغل 
بالبطارية . ويجب عليكم ان لا تتركوها تعمل مدة طويلة والا انتهت 
شحنتها بعد وقت قصير يمكنكم ان تستعملوها في اعطاء الاشارات او 
البحث عن شيء مان الظلام» .. 

«امي» .صاح القبطان (جون) «کیف عرفت ان بنا حاجة الیها ؟لقد 
جاءت في اللحظة الناسبة تماما» . 

بخ خرونآق اذاو نطلا ا ق للحا لکنا تس کفیرا 
عندما تکون الشمس مُشرقة . ذهب (روجر) و(تتي) ال خيمة متتناعد 
القبطان وزعقا تحت لارضية للحصول عل بد 

فحین عاك وما پستحان) کنا کک تکیت کان رجن 
رطبة تحت فرشة الارضية ؛ قالت الأم ۰ «لقد استلمت رسالة من والدکم 
وهويذكرني فیها بشيء ما . هل بامکان (روجر) السباحة الآن» ؟ 

مقد ملیع غل طهره لاول رد هد اني * قال (جلون) :فاده 
ضربات جيدة . وحين یتمکن من القیام بذلك فمن السهولة عليه السباحة 
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على بطنه» . 

«هل تریدین ان اريك» ؟ قال (روجر) ۰ واستعد للجري نحو مکان 
الرسوفي الحال . 

«قبل أن نعود الى البیت» ۰ قالت الام . «ولیس هذه اللحظة . 
حسنا » لقد قال والدکم بأن (روجر) سیحصل على سكين حال تعلمه 
السباحة , وانا جلبتها معي احتمالا لکونه قد تعلم» . 

ومدت يدها للمرة الاخيرة في السلة الكبيرة واخرجت سکینا جيدة . 
استلمها (روجر) في الحال وراح یجربها على الأشجار . «استطیع الآن 
أن اعمل علامات على الأشجار کما تفعل (تتي) تماما» .صاح (روجر) . 

,«إذا كنت حقيقة تستطیع القیام بثلاث ضربات على ظهرك وعلى بطنك 
فبإمكانك الاحتفاظ بها» » قالت الام . «اما إذا لم تستطع لحد الان 
فیجب أن آخذها منك هذه الليلة واجلبها لك مرة شانية في الزيارة 
القادمة» . 

«انني متأكد من القیام بها» قال (روجر) وهویمسح النصل بسروله 
القصير . «عليك أن تريني ذلك» . قالت الام . «وبدون أن تضع قدميك 
على القاع كما تعلم» 5 

«ولا حتى أصبع واحد» »قال (روجر) . 

ثم حان موعد حفلة عيد الميلاد . لا حاجة لقول أي شيء عنها . لقد 
كانت حفلة جيدة .لم يكن لدى أي واحد منهم وقت للكلام . وقد انتهت 
بعد أن ارسلوا (روجر) لجلب بعض الموزمن شجرة الموز الجديدة . 

«لقد سمعت بأن زواراً قد جاؤًا اليكم» ؛ قالت الأم . 
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وحدق اصحاب (السنونو) بها . ان لمن الدهش فعلا كيف أن 
الاخبار تنتشر بهذه السرعة بين (السکان الحلیین) . 

«لقد زارتني السيدة (بلاكيت) امس واخبرتني بان بنتیها 
الصغيرتين قد قابلتاکم على الجزيرة . كانت تبدو سعيدة جدا : كيف 
كانت الامور بینکم ؟» 

«بصورة رائعة» : قالت (سوزان) . «واحدة منهما تدعی (نانسي) 
والاخری تدعی (بيفي) » . 

«حقا» قالت الام . «لقد كنت اظن بان الکبری كانت تدعي (روث)» .. 

«هذا عندما تکون مع (السکان المحليين) فقط» ۰قالت (تتي) ۰«آنها 
قبطان قراصنة (الامازون) ٠‏ وعندما تکون قرصانة فأن اسمها هسو 
(نانسي) + نجنآندعوها (نانسي)» .: 

«فهمت» » قالت الام . «قالت السيدة (بلاکیت) بانهما تحبان أن 
تتصرفا کالصبیان »وآنها خائفة من أن تکونا مزعجتین لکم» . 

«ولکنهما لیستا اکثر حيوية منا» » قالت (تتي) ٠‏ 

«آمل ذلك» ٠‏ قالت الام ضاحكة . 

بعدها قالت . «ان خالهما يعيش آثناء الصيف في ذلك النزل العائم 
الذي رأيناه . انکم لم تعبثوا به , اليس کذلك» ٩‏ 

«کلا» » قال جون بعبوس .. «ولکنه یظن اننا قمنا بهذا» . 

«اعرف ذلك» » قالت الام ٠‏ «لقد اخبرتني السيدة (دکسون) . وقد 
قلت لها بأني متأكدة من انکم لم تقوموا بهذا العمل» . 

«ولكنه يعتقد أننا فعلنا ذلك . لقد كان هنا . جاء بينما كنا جمیعا 
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بعیدا عن الجزيرة وترك لنا هذه الورقة» . سحب (جون) الزسالة 
الصغيرة واعطاها لأمه . 

نظرت الا الیها . «من هو الكابتن (فلنت)» ؟ ساألت الام . «انه 
هی » قالت (تتي) ۵ 

«آوه» » قالت الأم . 

ثم آخبرها (جون) بما قاله حارق الفحم » وکیف أنه ذهب لیخبره 
بالرسالة بنفسه لأنه لم تكن هناك ريح ولم يستطع أن يخبر بها فتاتي 
(الامازون) . ١‏ 

«لقد فعلت ما هو صحیح؛ » قالت الأم » «ولکن السيدة (دکسون) 
قالت بانه ذ اهب بعیدا ليلة او ائنتین» . 

«کان يوشك آن يذهب حينما رآيته هذا الصنباح» :قال (جون) .«الم 
يكن مسرورا لأخباره بالرسالة» ؟ قالت الام . 

«لم يكن لیستمع الي» »قال (جون) . «وقد وصفني بالکاذب» . وعاد 
اليه جمیع الحزن الذي كان يطغي عليه هذا الصباح . 

«لم يكن ليصفك هکذ | لؤكان على معرفة جيدةيك» قالت الام .ولا" 
يهم ما يفكر به الناس او يقولونه اذا كانوا لا يعزفونك . قد يظنون اي 
شيء . وماذا فعلت أنت» ؟ 

«لقد عدت آدراجي» »قال (جون) . 

«تقول السيدة (بلاکیت) بانه منشغل جد] ببعض الکتابات ویرید ان 
یبقی وحده . وتقول آنها خائفة من أن بنتیها الشرستین قد تسببتا له 
لفق اقا خی 


۳:۰ 


كان هناك صمت مطبق . أن من المکن التحدث مع آمهم حول آمور 
تخصهم . أن امهم (ساکن محلي) ودود . ولکن لا يمكن اخبارها عن 
أمور تخص فتاتي (الامازون) . لاحظت الأم هذ! الصمت ؛ وبدات في 
الحال تتحدث عن أمر آخر . 

عادت حفلة عيد الميلاد الى بهجتها ثانية . وأخذت الام تسرد لهم 
القصص عن الايام القديمة قبل أن يأتوا الى الدنيا . تحدثت عن 
(مالطا) و(جبل طارق) والأبحار في مرفاً (سيدني) عندما كانت فتاة 

وفي وقت لاحق بعد الظهيرة أخذوا يسبحون » وجاءت الام الى مكان 
الرسو لترى (روجر) وهو يسبح . لقد سبح بضربات ثلاث على بطنه 
ونجح بالقيام بست رفسات جيدة على ظهره . 

«بما انك قد وصلت الى هذا المستوى» , قالت الأم » «فأنني اعتقد 
بأن باستطاعتك الأحتفاظ بالسكين . كل ما تحتاجه الآن هو التمرين» . 

أراد (جون) أن يسبح حول الجزيرة مرة ثانية ليريها قدرته لكنها 

. قالت أن مرة واحدة تكفي في يوم واحد . قامت (تتي) بالغطس بحثا عن 

اللؤلق . وسابقت (سوزان) (جون) سباحة وكادت أن تسبقه . 

ثم جاء موعد شرب الشاي . 

وأخيرا حان وقت أخذ (قيكي) الى البیت ٠‏ 

حملوا السلة الكبيرة الفارغة الى مكان الرسو . 

«متى ستملون من جزيرتكم» ؟ سالت الأم . 

«لن تمل آید| ابدا» » قال اصحاب (الستنونی) . 
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«آنتم محظوظون لأن الطقس لا یزال جمیلاً لحد الآن» ۰قالت الأم . 
«وییدو آنکم لم توذوا انفسکم . ولکن لم یتبق سوی اسبوع واحد على 
مغادرتنا نحو الجنوب . تستطیعون البقاء هنا حتی نهایته تقریباً مالم 
يتغير الطقس : فإذا ما تغير الطقس » أعني فیما لو بدآت الأمطار 
تسقط » فعليكم العودة حال . ففي وقت سقوط الطر تصبح الجزر 
المتعزلة عبر صالحة للعيش عليهاء . 

نظر آصحاب (السنونو) الى بعضهم البعض . 

«ان الأسبوع لوقت طويل» » قالت الأم 

«ولكننا نريد أن نبقى الى الأبد» ۰ قال (روجر) 

«اعتقد انکم تريدون ذلك» » قالت الأم : 

آخذت تقبلهم جمیعا واحدا بعد الآخر . وجمیعهم قبلوا (فيكي) 
الممتلئة . صعدت الربية و(قيكي) الى القارب وجلستا فوق المؤخرة . 

قالت (تتي) ۰ «ياآمي » انت لا تخالفين في أن تكوني (ساکنا 
محلیا) » اليس کذلك» ؟ 

«کلا إطلاقا» » قالت الام . 

«ساکون آنا ایضا (ساکنا محلیا) مدة دقيقة واحدة إذن . ماذا لو 
دلکنا آنقینا ببعضهما ؟ كما یفعل (السکان الحلیون) الذين یعیشون في 
ادغال (استرالیا) كما حكيت عنهم» . 

ودلکت (تتي) انفها بأنف امها ٠‏ وبعدها قام (روجر) بالشيء نفسه 
بالطبع . ثم ودعت الام جمیع آصضحاب (السنونى) واخذت مکانها في 
القارب . وضعوا السلة الكبيرة القارغة في القارب ودفعه (جون) 


و(سوزان) وابتد أت الأم تجذف مبتعدة . 

«لنرافقکم قليلاً» » قال القبطان (جون) . 

وفي لحظة كان (السنونو) طافیا وعلیه جمیع البحارة كان (جون) 
یجذف بأقصى ما یستطیع . انتظرت الام قليلاً واضعة یدیها على 
الجذ افین . ثم اخذا یجذفان جنبا الى جنب . ان عملية الجذف في 
(السنونو) اصعب کثیرا منها في القارب القادم من (هولي هاو) وذلك لأن 
(السنونو) غاطس ف الماء الى عمق آکبر ولانه مصمم لاستعمال الشراع 
فيه وليس الجاذیف . ولکن الام لم تحاول الاسراع . واخیرا توقف 
القبطان (جون) قبل وصولهم الى خلیج النزل العائم . أنه لا يريد أن 
يرى النزل العائم ثانية في ذلك الیوم . استدار (بالسنونو) الى الجهة 
ا 

زان اللقاه ايها (البیض الوجوه)» : صناخت لام . 

«دعني آقوم بالجذف» ,قال (روجر) . 

«دعني آنا ایضاء ؛ قالت (تتي) . 

آعطی القبطان (جون) مجذ افا لكل منهما » وجلس هوو(سوزان) في 
المؤخرة . امسکت (سوزان) بالدفة . 

وحين حطوا مرة اخرى على جزيرة (القطة البرية) قال ا «من 
الأفضل لوقام (روجر) و(تتي) بأطلاق بعض الصفبرللريح . علينا أن 
نسرع في قيام الحرب» . 
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الفصل السابع عشر 


ريح خفيفة 


لقد قضوا مساء ذلك اليوم حول نار المخيم وهم یتاقشون خططهم . 

| ان من المؤكد أن الريح ستهب في الصباح . ولكن من يستطيع أن يعرف 
أي اتجاه سيكون هبوبها . فالريح الجنوبية تعني تطبيق خطة ما والريح 
الشمالية تعني تطبيق اخرى . وماذا لو هبت واحدة من تلك الرياح 
القليلة الحدوث والتي تجعل من الممكن الوصول الى كلا طرفي البحيرة . 
عندها ستكون الخطتان عديمتي الفائدة . ولكن تأثيرمثل هذه الريح . 
سيكون متساویا بالنسبة لكلا الجانبين ولا فائدة حينئذ من وضع 
الخطط لها . فضلا عن ان مثل هذه الرياح نادرة الهبوب . ومهما يكن 
اتجاه الغيوم فأن التلال العالية على جانبي البحيرة تجعل الریح تهب إما 
نحو احد طرق البحيرة او نحو الأ . لذلك فقد وضعوا شطتين فقط ؛ 
واحدة للریح الجتوبية واخری للریح الشمالية . فالریح الشمالية 
ستسهل لفتاتي (الامازون) آبحارهما نحو جزيرة (القطة البریة) . 
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والریح الجنوبية ستجعل ابحار اصحاب (السنوتو) نحو نهر 
(الامازون) اکثر سهولة . اما العودة من هناك فلیست مهمة کثیرا . ولا 
يهم کم تستغرق من الوقت . 

فعلیهم اذن وضع خطتین فقط . 

«في الحروب البحرية» , قال (جون) ومویتذکرما کتب في آحد الکتب 
الشهورة » «هناك امران مهمان ؛ أن تعرف تماما ما ترید أن تفعل » 
وان تفعله بالطريقة التي لا یتوقعها عدوك» . 

«حسنا» ؛ قالت (تتي) ۰ «ماذا نرید أن نفعل» ؟ 

«ترید أن نستولي على القارب (الامازون) عندما لا تکون صاحبتاه 
عليه » ویجب علینا أن نتذکر بأنهما ستحاولان أن تستولیا على القارب 
(السنونو) . بالطريقة نفسها . ومن يستولي على سفينة الا خر سیکون 
هو الفائز . لقد اتفقنا على ذلك عندما كانتا هنا . ان الامر الهم الآن هو 
عدم وجود وقت نضیعه . وستکونان على عجلة هن امرهما كذلك ‏ فإذا 
ما كانت الریح شمالية غد ا فستقومان بشن هجوم علینا واذا ما كانت 
جنوبية فستعرفان بأننا سنقوم بالهجوم علیهما» . 

«لا ادري كيف سنستولي على القارب (الامازون) اذا كانتا قادمتین 
فيه الى هنا» ‏ قالت (سوزان) ٠.‏ ۲ 

«هذه هي الخطة لذلك» » قال القبطان (جون) . «فاذا ما كانت الريح 
شمالية فعلى أحدنا أن يأخذ (السنونو) ويخفيه في وسط القصب في 
المكان الذي كنا نصيد السمك فيه . آما الثلاثة الآخرون فيختفون على 
الجزيرة على هيئة كمين بالقرب من الرفا . ستقوم فتاتا (الامازون) 


بالأبحار الى المرفاً والرسو‌هناك ثم الذهاب الى المخيم .وبینما تکونان في 
المخيم سنقوم نحن بأخذ (الامانين) وبهخ|ستجدان فی 
متروكتين على الجزيرة وسنفوز نحن . انها خطة بسيطة» 

«وماذا لوكانت الريح جنوبية» ؟ قالت (تتي) . 

«عندها سيكون الأمر اكثر صعوبة » لأنهما ستتوقعان قدومنا وقد 
تگون لہ دما خطة دة ضندناء ١‏ 

«لا أدري كيف سنفاجتهما» , قالت (سوزان) .. 

«إن الأمرصعب» »قال القبطان (جون) ٠‏ «ولكن بامكاننا القيام به . 
هناك آمر واحد نستطيع القيام به بينما تظنان هما بأننا غير قادرين 
عليه . يمكننا أن نهتدي الى جزيرة (القطة البرية) في الظلام وندخل 
بسفينتنا الى المرفأ . انهما على علم بالعلامتين لكنهما لا تعلمان بأننا 
وضعنا قنديلين عليهما . لذلك فهما متأكدتان من آننا سنقوم بهجومنا في 
وقت قبکر من الصباح حتى يمكننا العودة عند شروق الشمس . 

حسنا » اننا لن نفعل ذلك . ان الذهاب في وضح النهار سیکون عملية 
فاشلة ,أن ما رات قد يكين سان موس بش متهم 

«معقلهما» قالت (تتي) . 

ارما کون هناك (سکان محلیون) في الکان بحیث ینبهانهما 
بالأمر علینا أن نستولي على سفینتهما بینما تکونان تحتفلان في البيت او 
نائمتين بعد ان انتهتا من حفلة صاخبة» . 

هذه اذن هي الخطة عند هبوب ريح جنوبية . فعلى (السنونو) أن 
يبحر الى الجزر التي عند (ريو) حالما يكون بالامكان ذلك » حتى 


ay 


یستطیعو, القيام بالراقبة من ورائها لیروا ان كانت فتاتا (الامازون) قد 
ابحرتا خارج نهر (الامازون) . فاذا لم يرهما اصحاب (السنونو) 
فسوف يأتون مبحرین عند الغسق الى النهر ويبحثون عن مرآب القوارب 
ويأخذون (الامازون) بعد أن يضعوا (سوزان) فيه لكي تبحربه عائدة في 
الظلام الى جزيرة (القطة البرية) . لابد آن يكون هناك فنار عند جزيرة 
(القطة البرية) وتكون الأضوية الهادية مضاءة ليكون من الأمان ادخال 
السفينتين الى الرفا في الظلام . إن الشمعات لايمكن ان تبقى مشتعلة 
طول اليوم . لذلك فلابد من بقاء شخص على الجزيرة ليشعلها في آخر 
دقيقة اضافة الى مراقبة للفنار هذا الشخص هو (تتي) ٠‏ وذلك لانه لا 
يمكن ترك (روجر) وحده ولأن (سوزان) و(روجر) سيقومان بالأبحار 
بالسفينتين . وكذلك فأن (تتي) متشوقة للبقاء وحدها وامتلاك جزيرة 
(القطة البرية) من دون أن يشاركها أحد في ذلك » وان تراقب الفنار ؛ 
وان تصبح (روبنسون كروسو) » وأن تشعر فعلا بأنها على جزيرة 
معزولة حقيقية . 

لقد تم ترتيب كل الأمور إذن . ان عمل الفنار يجب أن يتم عند 
الصباح . ولكن السؤال الوحيد المتبقي هوهل ستهب الريح غدأ » وفي 
أي اتجاه ؟ لقد قاموا بأطلاق الصفيرليلة امس لكن أثرهلم يلمس بعد . 
ذهب (جون) صاعدا الى المكان المطل وأشعل عود ثقاب ورفعه الى 
الأعلى ٠‏ ولكن اللهب لم يهتز اطلاقا ليبين في اي اتجاه قد تكون الريح 
تهب . 

وق الصیاح كان هناك ضباب فوق البحيرة .لم یستطیعوا رؤية البر 


۳:۷ 


الرئيسي من الجزيرة . وحين ذهب جون یجذف بالقارب لجلب الحلیب 
والبیض والزبدة كان (روجر) » الذي ذهب معه ٠‏ یطلق صیاحا طویلا 
خاویا يكرره مرة بعد آخری كما تفعل السفن حين تبحروسط الضباب . 
وعند عودة (جون) و(روجر) . کانا يوشكان أن يخطئًا الاتجاه نحو 
الجزیرة.: «اذ ا ما استمن الطقسی عل هذ | الحال» :قال (جون) .۰ «فلن 
يق لاي من خططتا اية قیمة»:. 

ولکن بعد تناول الفطور ظهرت بعض الامواج الصغيرة فوق الاء 
وسط الضباب . وتحرك الضباب وانحسر من خلال الأشجار واخذ 
ینقشم من فوق البحيرة . وهنا وهناك بد ات التلال والبقع الد اكنة من 
الغابات والشواطیء تظهر من خلال الضباب الرقیق »ثم تختفي لتظهر 
ثانية . كانت الريح جنوبية حیث جلبت معها بعض قطرات الطر 
الخفيفة ثم تلاشی الضباب وازدادت الریح قوة واشرقت الشمس . 

«انها ريح خفيفة» ‏ قال القبطان (جون) . 

«هذا حسن» , قالت (تتي) . 

«علینا أن نسرع» » قال (جون) . «یجب أن نکون في الجزر التي عند 
[زیو) قبل :ان تصل فتاتا (الاماژون) ال هناك : مؤوئة لثلائة اشخاص 
ایتها الساعد» . 

غذاء وعشاء . هیا ایتها الاح (تتي) وأنت ايها الصبي (روجد) 
ساعد اني في عمل الفنار» . 

آخذت مساعد القبطان (سوزان) في تجهیز الزن للیوم كله افرع 
إحدى علب (البسکت) لأن من الأفضل وضع الطعام كله في هذه العلبة 


حتی لا تأخذ حیزا في وسط القارب . ان من المکن وضعه تحت مقعد 
التجذیف - 

ذهب القبطان (جون) الى خيمته وجلب قطعة الحبل الذي اشتروه في 
(ريو) . ثم ذهب مع (تتي) و(روجر) الى الکان الشرف على البحيرة . 

كانت شجرة الصنوبر التي عند المكان الشرف عالية جدا . وكان 
جميع فروعها السفلى قد سقجلت . لذلك فأن جذعها املس تماما وان 
ر اقرب غصن الى الارض كان على علو كبير . 

جرب (جون) وضع ذراعيه حولها . انها ليست كبيرة عند القاعدة . 
أما في الأعلى فأن بامكانه تسلقها بسهولة . 

«ان المشكلة هي في آنني لا يمكن أن اتسلقها اذا كان هناك شيء ما في 
يدي» . ربط إحدى نهايتي الحبل حول خصره واعطی بقية الحبل الى 


(تتي) . 
«الآن» »قال (جون) » «اعطني الحبل شینا فشيئًا ولا تدعيه يشتبك 
باي‌شيء» . 


«نعم , نعم سيدي» ‏ قالت (تتي) . 

بصق القبطان (جون) على يديه وفرکهما . ان هذا لم يكن ليؤث کثیرا 
حين تتسلق شجرة صنوبر خشنة اللحاء كهذه ولكن يبدو أن هذا الشيء 
يستحق القيام به دائما . 

وبدأ بالتسلق . انها ليست صعبة التسلق كما يبدو الأمر أول وهلة . 
وكلما صعد الى الأعلى اصبح التسلق اكثر سهولة لأن الجذع لم يكن 
سميكا جد أ ولان من السهل الامساك بها بقدميه بقوة كلما اراد تحريك 


يديه الى الاعلی . 

«لا تقفي تحت الشجرة تماما» » صاح (جون) ۰ فتحرکت (تتي 
مبتعدة ياردة او اثنتين عن قاعدة الشجرة . 

«لاتقف على الحبل یا (روجر) » ۰ قالت (تتي) . كانت لفة الحبل على 
الارض وکانت (تتي) تحطي (جون) القلیل منه كلما تسلق الى الأعلى . 

ان اللحظة الصعبة كانت حین آراد أن یجتاز غصناً صادف أن كان 
في طریقه:ان هه الاغصان كنا :مارتترك جردا نانک مدییا ء وکان من 
السهولة اجتیازه بيديه ولکن لیس من السهولة وضع القدمين عليه . 
لأنه لیس قويا لدرجة تتحمل هذا الثقل . 

واخیرا وصل الى الغصن الکبیر . وارتاح قليلاً بوضع راسه عليه . 
ثم آمسك به بقوة وآبعد قدمیه عن الشجرة وأخذ يتأرجح . 

«انتبه» ء صاحت (تتي) . 

:ولكن ما أن صاحت (تتي) حتی كان (جون) قد فعل ما كان پریده . 
سحب الى الاعلی بکلتا يديه ثم رفس ورفع آحد ساقیه فوق الغصن . 
وبحركة من هنا وهزة من هناك جلس راکباً فوقه بثبات . 

«إنه مکان جيد للمراقبة» . قال القبطان (جون) . كان يجب علي أن 
اصعد الى هنا من قبل . ولكن لیس من الملائم وضع القندیل على هذا 
الارتفاع . سيكون مخفياً جزئياً بالأغصان المتدلية من أعلى .من 
الأفضل ان يكون الى الاسفل قليلاً . ان الغصن نفسه ملائم جد أ لتعليق 
الحبل من فوقه . أعطني المزيد من الحبل يا (تتي) .» 

سحب مزیدا من الحبل وفك النهاية التي كانت مربوطة على وسطه 


( وانزلهامن الجانب الآخرللغصن حتی وصلت ال الارض + 
١‏ امسکت‌یها (عتي) . 

«أمسكي بکلتا النهایتین» .صاح القبطان (جون) » «وآبعدیهما عن 
الشجرة الى أن أهبط الى الاسقل . ارسلي (روجر) لیجلب القندیل 
الکییر»: . 

جری (روجر) لجلب القندیل . وسحبت (تتي) کلتا النهایتین الى 
حافة المكان المطل حتی لا يتدلى الحبل قرب الشجرة ویزعج (جون) عند 
هبوطه من الاعلی . آخذ (جون) يحرك نفسه شینا فشینا ٠‏ وهو فوق 
الغصن »حتى اصبح قریبا من الجذ ع الرئيسي للشجرة .ثم وضع کلتا 
رجلیه على جهة واحدة من الغصن »وامسك بقوة حول الجذ ع .وبعدها 
انزلق من فوق الغصن واطبق بکلتا رجلیه حول الجذع . وبعد ذلك 
أصبح الامر سهلاً . إنه لم ینزلق الى الاسفل مرة واحدة بل اخذ ینزل 
نفسه شینا فشینا اذ يحرك يديه اولا ثم قدمیه . 

وقبل ان یصل (جون) الی الارض كان (روجر) قد ول ومعه 
القندیل . ربط القبطان (جون) احدی نهايتي الحبل الى القبض الذي في 
أعلى القندیل » وربط النهاية الآخری حول علبة الزیت التي في اسفل 
القندیل . ثم اخذ یسحب حتی صعد القندیل الى ثلاثة ارباع السافة 
التي الى الفصن الکبیر . ثم نظر حوله . «الآن» :قال (جون) + 
«ستکونین مسؤولة عن الفنار ایتها الاح .لنر کیف ستسحبین القندیل 
الى الأسفل بسرعة . ها هي علبة الكبريت . يمكنك تثبیت القنديل 
بوساطة الجزء الآخرمن الحيل» . 


آمسکت (تتي) بكلا جزئي الحبل ثم آخذت تسحب من ناحية وتمد 
من ناحية آخری حتی آنزلت القنديل الى الأسفل . كان الحبل ینزلق من 
فوق الغصن بسهولة . ثم فتحت القندیل وأضاءته وابتد ات بسحبه الى 


الأعلى : 
«هل هذا هو المكان الناسب له» ؟ سألت (تتي) . 
«الى الاعلی قلیلا» . 


«اهکذ | يكفي» ٩‏ 

«انه وضع مناسب جدا! .والآن لذر كيف ستقومین بتثبیته» . 

ثبتت (تتي) الجزء من الحبل الذي مر من فوق الغصن الى شجيرة 
صغيرة قرب الکان المطل حتی یکون بعید أ عن الطریق . آما الجزء الآخر 
التدلي من أسفل القندیل فقد ربطته حول جذ ع الشجرة والشجيرة 
الصغيرة . «جید» » قال القبطان (جون) . انزلیه واطفثیه» . 

يضما نعم اي ای 

«هذا کل ما في الامر» » قال القبطان (جون) .۰«آضيئي قندیل الفتار 
واسحبیه الى الاعلی حالما يحل الظلام . ولکن لا جسدوی من إشعال 
شمعتي القندیلین الآخرین اللذین ستحتاجینهما من الخیم . من 
الأفضل أن لا تضعیهما على مکان العلامتین حتی نعطيك إشارة صوت 
نعیب البوم : وعندها ستعرفین اننا نحن الذين وصلنا ولیس الاعد اء . 
اقول يا (تتي) »هل تعتقدین انك قادرة على القیام بذلك وحدك» ٩‏ 

«بالطبع ]قدر . ولکن علیکم ان تسرعوا والا تسللتا من جانبکم عنذ 
الجزر وبعدها لن استطیع ان اتغلب على فتاتي (الامازون) لوحدي» . 


لن یکون لدیهما الوقت لذلك بینما الريح ضدهما» . قال (جون) » 
«ولکن علینا أن نغادر في الحال» . 

«هیا بنا» »قال الصبی . 

وعانوا ال اليم ىه 

«إن المؤن جاهزة ياسيدي» » قالت مساعد القبطان . «وقد اخذت 
قنينة كبيرة من الحلیب لنا . وسنضعها في جوف الرکب حتی یبقی 
باردأ . وقد ترکت قنينة صغيرة للملاح . ستقوم بعمل الشاي لنفسها . 
انتبهي الى أن النارلن تنطفیء يا(تتي)» . 

واضافت قائلة » «لو آردت أن تذهبي للنوم فعليك بتغطیتها بالتربة ۰ 
كما یفعل حارقو الفحم . سیکون الطقس يارد في اللیل» . 

«لن اذهب للنوم» ‏ قالت (تتي) . «سوف ابقی قرب نار الخیم 
متدثرة بمعطفي» . 

«روجر» » قالت مساعد القبطان ۰ (سوزان) ٠‏ «اذهب الى خیمتك 
والبس زوجين من كل شيء» ع 

«من کل شيء» » قالت مساعد القبطان . «زوجین من اللابس 
الد اخلية , وقمیصین ٠‏ وسروالین قصيرين وزوجین من الجوارپ» . 

ولكني لا آقدر ان البس زوجین من الاحذية» . قال (روجر) . 

«انك لست مجبراً على القیام بذلك . هیا . ضع زوجین من کل شيء 
آخر . افترض انك ذ اهب الى القطب الشمالي» . 

روهل اضع رباطین» ؟ قال (روجر) وهويسير نحو الخيمة . 

«آسرع» » قال جون » «لیس عندنا وقت نضيعه» . وذهب مع (تتي) 


لیثبت الصاري ویجهز الشراع . وجاءت (سوزان) الى مکان الرسو 
ومعها جمیع المؤن . 

«الیس جید! ان لا تکون هناك عارضة وسطية في قاربنا كالتي في 
(الامازون) . «قالت (سوزان) وهي تدفع بعلبة (البسکت) تحت مقعد 
التجذیف . 

«ان العارضة الوسطية تکون جيدة حين تبحرین ضد الريح في مکان 
ضيق» » قال القبطان » «ولکن (السنونو) يسير بصورة جيدة بدونها » 
اضافة الى ان العارضة الوسطية تأخذ حیزا کبیرا ‏ القارب» . 

عادت (سوزان) لجلب الحلیب » وجلبت القنينتين , الكبيرة 
والصغيرة .«اسمعي يا(تتي)» .قالت (سوزان) » «سأضع قنينتي هنا 
في الماء لكي تبقی باردة . لا تذهبي وتنسي مکانها .» 

وفي هذه اللحظة جاء (روجر) الى مكان الرسووهويتبختر في مشيته . 
كان جسمه مستديراً كأنه كرة قدم » وید اه ممدودتين بعید ‏ عن جنبيه . 
أخذ القبطان والملاح يضحكان . ولكن مساعد القبطان نظرت اليه 
متفحصة . 
«لابد أن يكون متدفئا بهذه الملابس» » قالت (سوزان) » «ولكننا 
سناخذ بعض الأغطية ايضا فقد نحتاجها» . 

وجرت نحو الخيمة للمرة الأخيرة وجاعت وهي محملة بالاغطية . 

«هل معنا كل شيء» ؟ سال القبطان (جون) . «لقد جلبت البوصلة . 
ماذا عن مصابیحکما ؟ لقد جلبت مصباحي» . 

«ان مصباحي في جيبي» . قالت (سوزان) . 


of 


«وآنا جلبت مصباحي آیضا» » قال الصبي ٠‏ «لكنني لا آستطیع 
الوصول اليه . انه في جيب القمیص التحتاني» . 

«لا تهتم لذلك» »قال القبطان (جون) . «سنخرجه حين نحتاجه . ثم 
هناك (التلسکوب)» . 

«الیس من الفروض أن احتفظ (بالتلسکوب) معي » حتی آستطیع 
أن اراقب ؟» قالت (تتي) . فکر (جون) لحظة . 

«نعم» » قال (جون) » «اعتقد أن عليك الاحتفاظ به» : واعطاها 
اياه . والقی نظرة آخيرة على السفينة . «الجمیع على ظهر السفينة» 
قال (جون) » وصعدت مساعد القبطان والصبي وذهبا نحو المؤخرة . 
دفع القبطان القارب وما أن اصبح طافیا حتی وضع رکبته على القدمة » 
وبعد لحظة كان منشغلاً بالشراع . «لاتنسي موضوع اضاءة الأضوية 
يا(تتي)» » صاح (جون) . «كل شيء سیکون معتمد ‏ علیها فیما لو کان 
الظلام د امسا . اشعلي الفنار بعد حلول الظلام » وقنديلي الشموع حين 
تسمعين آصواتنا» . 
«نعم » نعم » سيدي» . قالت (تتي) ۰ «أصحاب (السنونو) الى 
الاید» . 4 

وبعد دقيقة كان (جون) قد رفع الشراع وثبته » وسحب ذراع 

التطویل الى الاسفل وربطه أيضا . ابتعدوا عن الجزيرة وامسکت بهم 
. . الريح .ویما أن الریح كانت خفيقة فقد جلس جمیع بحارة (السنونو) 

فوق المؤخرة . وکانت مساعد القبطان تدیر الدفة . كان ذراع التطویل 

بعیدا عند الجانب الايمن ‏ فاندفعت السفينة الصغيرة ذات الشراع 


البنی مسرعة امام الریح-. 

و ٠‏ صاحت (تتي) وهي تجري صاعدة الى المكان الطل على 
البحيرة , ثم وقفت تحت الشجرة التي آصبحت فنارا الآن . 

«هورراه » هورراه .» جاء الصوت فوق الماء من (السنونو) : 

أخذت اللاح تراقبهم من خلال (التلسکوب) »الى أن اختفی الشراع 
البني خلف قمة (داریین) . بعدها اصبحت (روبنسون کروسو) حيث 
نزلت عائدة الى الخیم لتتولى مسوولية جزیرتها . 


را 


تم الجزء الاول ویلیه الجزء الثاني 


۳۹ 


۱ 


